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الفصل الثاني:

التوجيهات التربوية من خلال خطاب الآباء للأبناء 

كما جاءت فى القرآن الكريم
محمود خليل أبو دف(١)

مقدمة:

القرآن الكريم كتاب االله الحكيم الذي نـزل به الروح الأمين، صَنعَ -بفضل 

االله ورحمته- من أهل الجزيرة العربية أمّة جديدة تحمل رسالة الإسلام، وتنشئ 

ر  حضارة تُغيِّر حالهم من جهل إلى علم، ومن ضعفٍ إلى قوةٍ، ومن فُرقة وتأخُّ

إلى تآلف وتقدّم، ومن ذلّ وهوان إلى عزة وإباء، ولن يصلح حال الأمة الإسلامية 

اليوم إلاّ بما صلح به حال الأجداد من السلف الصالح. فليس هناك منهج غير 

عواطفها  ويغذي  البشرية  النفوس  بحاجات  ينهض  أن  يستطيع  الإلهي  المنهج 
ومشاعرها ويتابع نموها وتطورها ويحقق لها الهداية الكاملة.(٢)

النفس  في  الإسلامية  العقيدة  بناء  في  الرائع  بأسلوبه  الكريم  القرآن  وينفرد 

العقل  يربي  بل  وحدها،  العاطفة  ولا  وحده  العقل  يستخدم  لا  فهو  الإنسانية، 

إلى  المحسوس  من  البشري  العقل  مخاطبة  في  التدرُّج  ويعمد  معاً،  والعاطفة 

الموجد  حقيقة  بيان  إلى  ذلك  بعد  ينتقل  ثم  الغائب،  إلى  الحاضر  ومن  المجرّد 

القرآن  أشار  وقد  سواه.(٣)  دون  وحده  للعبادة  المستحق  هو  ه  وأنَّ للمخلوقات 

١٩٩٣م. أستاذ في قسم  دكتوراه في أصول التربية الإسلامية، جامعة أم درمان الإسلامية سنة   (١)

.mdaff@iugaza.edu.ps :أصول التربية بالجامعة الإسلامية/ غزة. البريد الإلكتروني

ط١،  والتوزيع،  للنشر  السلام  دار  القاهرة:  الإسلامية،  التربية  أصول  إسماعيل.  سعيد  علي،   (٢)

٢٠٠٥م، ص١١٨، ١١٩.

الأنصاري، عبد الرحمن بن محمد عبد المحسن. «معالم أصول التربية الإسلامية من خلال وصايا   (٣)

نعمان لابنه»، مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، عدد١٠٥، ١٤٠٠ه، ص١.
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الكريم إلى بداية التكوين الأسري في قوله تعالى: ] ! " # $ % & 

 ; : 98 7 6 5 4 3 21 0 / . - , + * ) ( '
> = < ? Z [النساء: ١]. فالآية تحمل في طياتها الخطوط الأولى للتكوين 
البناء  في  النفسان  لتتعاون  أخرى  نفسٌ  منها  تُشتق  الواحدة  فالنفس  الأسري، 

المشترك، لتكوين خليّة اجتماعية صالحة تكون منطلقاً نحو مجتمع متماسك.(١) 

ال ومؤثّر عدّها كثيرٌ من العلماء  ونظراً لما تضطلع به الأسرة من دور تربوي فعَّ

ومعاييرهم  وأهدافهم  قيمهم  منها  يستمدون  الأبناء،  حياة  في  الرئيسة  المرجعية 
فاتهم.(٢) تصرُّ وأساليب 

المسؤولية  يتحمّلون  الذين  الأبناء  لصلاح  أساسية  مقدمة  الآباء  وصلاح 

تعليمهم  في  كبير  أثر  من  يملكون  لما  فطرتهم،  سلامة  عن  الأولى-  -بالدرجة 

الفطرة،  على  يولد  إلا  مولود  من  «ما   : قوله  ذلك  عن  عبر  كما  وتوجيههم، 

ون  فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تُنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسُّ

جدعاء.»(٣) وأشار القرآن الكريم إلى طبيعة الآباء الحريصة على هداية  من  فيها 

في  جاء  ما  ذلك  ودليل  والشرور،  المفاسد  وتجنيبهم  خيرهم  فيه  لما  الأبناء، 

 ?  >  =  <  ;  [  :- إبراهيم  االله  نبي  لسان  تعالى -على  قوله 

أبواب  إلى  وتوجيههم  الناس  إرشاد  على    الرسول  وحث   .[٣٥ [إبراهيم:   Z  @
الخير كما جاء في قوله : «إن الدال على الخير كفاعله.»(٤) وقد حفّز المولى 

ط١،  الرسـالة،  مؤسسـة  بيـروت:  والمجتمـع،  الفـرد  بنـاء  فـي  العقيـدة  أثـر  العـال.  عبـد  كـرم،   (١)

ص٢٢٩. ١٩٨٨م، 

زيادة، مصطفى عبد القادر وآخرون. فصول في اجتماعات التربية، الرياض: مكتبة الرشد، ط١،   (٢)

٢٠٠٤م، ص١٢٧.

البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري، بيروت: دار طوق النجاة، ١٤٢٢ه،   (٣)

كتاب: الجنائز، باب: إذا أسلم الصبي فمات فهل يُصلى عليه، حديث رقم١٣٥٨، ج٢، ص٩٥.

١٩٧٥م، كتاب:  الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة. سنن الترمذي، القاهرة: مطبعة الحلبي،   (٤)

أبواب العلم، ما جاء في الدال على الخير كفاعله، حديث رقم٢٦٧٠، ص٤١.
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-سبحانه وتعالى- الآباء على تحمُّل مسؤولياتهم تجاه تربية الأبناء كما تبيّن في 

 ^ ] \ [ Z Y X W V U [ :-قوله -سبحانه وتعالى

_ ` Z i h g f e d cb a [الطور: ٢١]. ويُعقّب السعدي على الآية 
السابقة بقوله: «وهذا من تمام نعيم الجنّة أن ألحق االله بهم ذريتهم الذين اتبعوهم 

بإيمان؛ أي: الذين لحقوهم بالإيمان الصادر من آبائهم فصارت الذريّة تبعاً لهم 

ة وإن لم يبلغوها جزاءً لآبائهم وزيادةً  بالإيمان، فألحقهم االله بمنازل آبائهم في الجنَّ

في ثوابهم، ولتقرّ أعين الآباء دون أن ينقص االله من أعمالهم شيئاً.»(١) فالأبناء أمانة 

في أعناق آبائهم ينبغي أن يصونوها وألا يفرّطوا في أدائها رعايةً وإرشاداً وتوجيهاً، 

وهم سيُسألون أمام االله عن رعيتهم كما جاء في قوله : «إن االله سائلٌ كل راعٍ 
عما استرعاه حفظ أم ضيّع.»(٢)

ويشـكّل وضوح مسـار الأسـرة المسـلمة في حياتها وأسـاليبها التربوية أهمية 

كبـرى فـي عصرنـا الحالـي فـي ظـل التحديـات الثقافيـة، وهـي تسـعى للمحافظـة 

علـى الهويـة الإسـلامية للأبنـاء.(٣) ولـن يتحقـق للأسـرة عنصـر الوضـوح فيمـا تقوم 

بـه مـن رعايـة الأبنـاء وتوجيههـم مـا لـم تنطلـق مـن كتـاب االله الحكيـم، حتـى تتميـز 

تربيتهـا للأبنـاء وتنجـح فـي بنـاء الشـخصية المسـلمة بـكل أبعادهـا. ولقـد حظـي 

مـن  مختلفـة،  زوايـا  مـن  فتناولـوه  الباحثيـن،  باهتمـام  التربـوي  التوجيـه  موضـوع 

ق فيهـا إلـى الأهـداف التربويـة فـي  أبرزهـا: دراسـة القاضـي (٢٠١٢م) الـذي تطـرَّ

وصايـا لقمـان لابنـه كمـا جـاءت فـي القرآن الكريم. واسـتعرض منصـور (٢٠٠٣م) 

مجـالات التوجيـه التربـوي مـن خلال خطاب الرسـل لأقوامهم كمـا جاء في القرآن 

الكريـم، فـي حيـن عرضَ النابلسـي (١٩٩٤م) لأسـس البناء فـي وصية لقمان لابنه. 

السعدي، عبد الرحمن بن ناصر. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان، بيروت: مؤسسة   (١)

الرسالة، ط١، ٢٠٠٠م، ص٨١٥.

مؤسسة  بيروت:  حبّان،  ابن  صحيح  تقريب  في  الإحسان  أحمد.  بن  حبّان  بن  محمد  حبّان،  ابن   (٢)

الرسالة، ١٩٨٨م، كتاب: السير، باب: الخلافة والإمارة، حديث رقم٤٤٩٢، ص٣٤٤.

بكار، عبد الكريم. مسار الأسرة، الرياض: مؤسسة الإسلام، ط١، ١٤٣٠ه، ص٤-٨.  (٣)
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وقـد أشـار «الجنـدي» إلـى تأثـر الجيـل المسـلم فـي عصرنا الحالـي بالتربيـة الوافدة 

ممـا جعلـه يواجـه تحديـات خطيـرة وبخاصـة فـي ظل انشـغال الآبـاء والأمهات عن 

توجيههـم وتربيتهـم.(١) فالجيـل المسـلم غـدا اليـوم -فـي كثيـر من جوانبـه- مقطوعاً 

التربيـة  والغربيـة فـي  والماديـة  الدوائـر العلمانيـة  عـن الإسـلام، خاضعـاً لمناهـج 

والتعليـم.(٢) وتطـرّق بعـض الباحثيـن المعاصريـن إلى العديد مـن الأخطاء التي يقع 

فيهـا الآبـاء فيمـا يخـص تربيـة أبنائهـم وتوجيههـم، كإهمـال نصحهـم وإرشـادهم، 

وتربيتهـم علـى الميوعـة والتـرف والبـذخ، والقسـوة عليهـم فـي التعامـل أكثـر مـن 
الـلازم، وعـدم مخاطبتهـم بأسـلوب حسـن.(٣)

وفي البيئة الفلسطينية، كشفت دراسة (أبو دف، أبو دقة) عن ممارسة الآباء 

للأبناء  التربوي  التوجيه  مجالي  في  الأبناء  تربية  في  ومتنوعة  متعددة  لأخطاء 

والأساليب التي يستخدمونها معهم، وكان من أبرزها: إهمال حثّ الأبناء على 

أداء الصلوات وإهمال التوجيه الأخلاقي، والحد من توفير فرص كافية للأبناء 

السلوكية،  أخطائهم  معالجة  في  الزائدة  الخشونة  واستخدام  الناس،  لمخالطة 

من  السلبية  النماذج  بعض  تقليد  على  وتشجيعهم  طويلة،  مدة  الأبناء  ومقاطعة 

الشخصيات.(٤) ومن خلال معايشة الباحث للواقع، لاحظ افتقار كثير من الآباء 

عن  فضلاً  للأبناء،  والمناسب  السليم  التربوي  التوجيه  لمهارات  والأمهات 

ــم  ــات والمفاهي ــات والأيدولوجي ــلامية للنظري ــل الإس ــج البدائ ــاء منه ــو بن ــور. نح ــدي، أن الجن  (١)

الغربيــة الوافــدة المطروحــة فــي مناهــج التربيــة والثقافــة والعلــوم، القاهــرة: دار الاعتصــام، ط١، 

ص٩٧. ١٩٨٩م، 

عبد الحميد، محسن. المذهبية الإسلامية والتغيير الحضاري، الدوحة: رئاسة المحاكم الشرعية   (٢)

والشؤون الدينية، ط١، ١٤٠٤ه، ص٣١.

الحمد، محمد إبراهيم. التقصير في تربية الأولاد: المظاهر وسبل الوقاية والعلاج، الرياض: دار   (٣)

ابن خزيمة، ١٤١٥ه، ص١١-٣٠.

أبو دف، محمود. وأبو دقة، سنا. «أخطاء الأسرة الشائعة في تربية الأبناء من وجهة نظر طلاب   (٤)

بغزة،  الإسلامية  الجامعة  مجلة  أنموذج)»،  (تطوير  بغزة  الإسلامية  الجامعة  في  العليا  الدراسات 

سلسلة الدراسات الإنسانية، عدد٢، جمادى الأولى، ١٤٢٩ه، ص٣٢٧-٣٧٥.
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ممارسة أساليب منفِّرة مع الأبناء تقوم على العنف لا الرفق، وتغليب لغة الإلزام 

على أسلوب الإقناع، مما أوجد فجوة كبيرة بين الآباء والأبناء، وغدا تأثيرهم في 

الأبناء ضعيفاً في الغالب، بسبب فقدان الآباء بوصلة التوجيه التربوي الصحيحة 

المستمدة من كتاب االله العزيز وسنة نبيه  مما حفّز الباحث على الشروع في 

تناول هذا الموضوع في محاولةٍ منه لاستنباط التوجيهات التربوية المتضمنة في 

خطاب الآباء الموجّه للأبناء، الذي جاء في أربع عشرة آيةً من كتاب االله الحكيم، 

وتضمن مجالات حيوية متعددة: (المجال الإيماني والمجال التعبدي والمجال 

الاجتماعي). ويُقصد بالتوجيهات التربوية (إجرائياً) جملة النصائح والإرشادات 

الموجّهة من الآباء عبر خطابهم للأبناء -كما جاء في القرآن الكريم- بما يحقق 

لهم الاستقامة في حياتهم والسعادة في الدنيا والآخرة.

نة  المتضمَّ التربوية  التوجيهات  أبرز  عن  الكشف  إلى:  الدراسة  هذه  وتهدف 

في خطاب الآباء للأبناء كما جاءت في القرآن الكريم. واقتراح آليات لتطوير دور 

الآباء  خطاب  ضوء  في  لأبنائها  التربوي  التوجيه  في  المعاصرة  المسلمة  الأسرة 

للأبناء كما جاء في القرآن الكريم.

كما  للأبناء  الآباء  خطاب  في  المتضمنة  التربوية  التوجيهات  أبرز  أولاً: 
جاءت في القرآن الكريم

وتصنيفها  تحليلها  تم  الموضوع  بهذا  المتعلقة  الآيات  استقراء  خلال  من 

على النحو الآتي: 

١- التوجيهات التربوية للأبناء في المجال الإيماني:

الفاعلة  المسلمة  الشخصية  بناء  في  أساسي  عنصر  الإيماني  الجانب 

والمتميزة، فالإيمان منبع الاستقامة التي لا تتحقق بغيره، ويتضح ذلك من خلال 

توجيه النبي  لسفيان بن عبد االله الثقفي حينما سأله: يا رسول االله، قل لي في 
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الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك؟ فقال له: «قل آمنت باالله ثم استقم.»(١) 

يستشرف  خلاله  ومن  ق،  الخلاَّ والنشاط  القوية  الإرادة  الإيمان:  عن  «وتصدر 

الإنسان لعالم الخلود.»(٢) والإيمان -بطبيعته- يؤدي إلى سلامة التفكير، في حين 

أن الأفكار المنحرفة مردّها إلى العقائد الفاسدة التي لم تثبت على دليل وبرهان 
بل على خرافات وأوهام.(٣)

ويمكــن تلخيــص أبــرز التوجيهــات التربويــة فــي المجــال الإيمانــي -مــن 

ــى  ــم- عل ــرآن الكري ــي الق ــاء ف ــا ج ــم كم ــه لأبنائه ــاء الموج ــاب الآب خــلال خط

ــي:  النحــو الآت

أ- الدعوة إلى توحيد االله  ونبذ الشرك: 

ونلمــس ذلــك مــن خــلال قولــه تعالــى -علــى لســان لقمــان الحكيــم-: ] 6 

Z E D C B A @? > = < ; : 9 8 7 [لقمان: ١٣]. 
لقــد حــذر لقمــان ابنــه مــن الشــرك لكونــه ظلمــاً عظيمــاً، وجــاء فــي تفســير الآيــة 

الســابقة أن الشــرك عظيــم؛ لأنــه يســاوي بيــن االله المســتحق للعبــادة وحــده وبيــن 

  ــاالله ــودات.(٤) والشــرك ب ــن المعب ــا م ــان وغيره ــن الأوث ــن لا يســتحقونها م م

ظلــمٌ بحقــه؛ لأنــه يســاوي بيــن مــن لا نعمــة إلا منــه ومــن لا نعمــة منــه.(٥) ومــن 

ابن حبان، محمد بن حبان أحمد. صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان، بيروت: مؤسسة الرسالة،   (١)

١٩٩٣م، كتاب: الرقائق، باب: الأدعية، حديث رقم٩٤٢، ص٢٢١.

ــر، ط٤،  ــروت: دار الفك ــلامية، بي ــة الإس ــائل التربي ــي وس ــات ف ــن. لمح ــد أمي المصــري، محم  (٢)

ص١٤١. ١٩٧٨م، 

الخامس  العالمي  المؤتمر  إسلامي»،  منظور  من  التربوية  «الأهداف  السيد.  محروس  مرسي،   (٣)

للتربية الإسلامية، القاهرة، ١٩٨٧م، ج١، ص٤١٢.

ط١٨،  الأهرام،  مؤسسة  مصر:  الكريم،  القرآن  تفسير  في  المنتخب  الأزهر.  علماء  من  لجنة   (٤)

١٩٩٥م، ج١، ص١٣.

التراث  إحياء  دار  بيروت:  التأويل،  وأسرار  التنـزيل  أنوار  سعيد.  أبو  الدين  ناصر  البيضاوي،   (٥)

العربي، ط١، ١٤١٨ه، ج٤، ص٢١٤.

o b e i k a n . c o m



٦٣

وجــوه كــون الشــرك عظيمــاً: «أنــه لا أفظــع ولا أبشــع ممّــن ســوى المخلــوق مــن 

تــراب بمالــك الرقــاب، وســوّى الــذي لا يملــك مــن الأمــر شــيئاً بمــن لــه الأمــر 

كلــه، وســوّى الناقــص الفقيــر مــن جميــع الوجــوه بالــرب الكامــل الغنــي عــن 
ــع الوجــوه.»(١) جمي

وأشــار القــرآن الكريــم إلــى إرشــاد الآبــاء أبناءهــم إلــى الثبــات علــى عقيــدة 

 z y x w v [ :ــه تعالــى ــد، ويتضــح ذلــك مــن خــلال قول التوحي

} | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § Z [البقرة: ١٣٢]. فالمقصود 
بقولــه تعالــى «لا تموتــن إلا وأنتــم مســلمون»؛ أي: علــى ملّــة التوحيــد والإســلام 

إلــى االله،(٢) فمــن شــأن أهــل الحــق والحكمــة -الحريصيــن علــى صــلاح أنفســهم، 

ــى  ــات عل ــاس- أن يوصــوا أبناءهــم بالثب ــي الن ــم، ودوام الحــق ف وصــلاح أبنائه

التوحيــد ليكونــوا خلفــاً عنهــم فــي النــاس.(٣) وقــد روي «أن النبــي نوحــاً لمــا 

ــاك  ــن وأنه ــرك باثنتي ــة، آم ــك الوصي ــاصٌّ علي ــي ق ــه: إنِّ ــال لابن ــاة ق ــه الوف حضرت

عــن اثنتيــن؛ آمــرك بـــ»لا إلــه إلا االله»، فــإن الســماوات الســبع والأرضيــن الســبع 

ــةٍ ووُضعــت «لا إلــه إلا االله» فــي كفّــةٍ، رجحــت بهــنّ لا إلــه  لــو وضعــت فــي كفّ

  إلا االله.»(٤) ولأهميــة غــرس عقيــدة التوحيــد فــي نفــوس الأبنــاء أمــر الرســول

الآبــاء بإرشــاد الأبنــاء إلــى توحيــد االله  منــذ اللحظــات الأولــى لخروجهــم 

إلــى الحيــاة الدنيــا، وكذلــك التذكيــر بهــا فــي نهايــة حياتهــم؛ إذ جــاء فــي الحديــث 

النبــوي الشــريف: «افتحــوا علــى صبيانكــم أول كلمــة بــلا إلــه إلا االله، ولقّنوهــم 

السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان، مرجع سابق، ص٦٤٨.  (١)

رضا، محمد رشيد. تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار، بيروت: دار الكتب العلمية،   (٢)

ط٢، ٢٠٠٥م، ج١، ص٣٨٥.

ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد. التحرير والتنوير، تونس: الدار التونسية للنشر والتوزيع،   (٣)

١٩٨٩م، ج١، ص٧٢٧.

ابن حنبل، أبو عبد االله أحمد. مسند الإمام أحمد بن حنبل، بيروت: مؤسسة الرسالة، ٢٠٠١م،   (٤)

حديث رقم٦٥٨٣، ص١٥٠.

o b e i k a n . c o m



٦٤

عنــد المــوت لا إلــه إلا االله، فإنــه مــن كان أوّل كلامــه لا إلــه إلا االله وآخــر كلامــه 
لا إلــه إلا االله ثــم عــاش ألــف ســنة مــا سُــئل عــن ذنــب واحــد.»(١)

ــراً- إلــى التوحيــد والالتحــاق بركــب  ــه -الــذي كان كاف ودعــا نــوح  ابن

الكافريــن،(٢) ويتضــح ذلــك مــن خــلال قولــه  مــع  يغــرق  لا  حتــى  المؤمنيــن 

تعالــى -علــى لســانه Z ~ } | { z y x w [ :- [هــود: 

٤٢]. ويُســتفاد مــن الآيــة الســابقة: ضــرورة نهــي الآبــاء أبناءهــم عــن مصاحبــة 

الأشــرار والمنحرفيــن مــن أهــل الكفــر والشــرك وأن ينحــازوا إلــى صــف المؤمنيــن 

ويختلطــوا بهــم ويلزمــوا صحبتهــم حتــى يقــوا أنفســهم مــن الانحــراف فــي الحيــاة 

ــا والهــلاك فــي الآخــرة. الدني

ب- التعريف بقدرة االله تعالى وسعة علمه: 

ويتضـح ذلـك مـن خـلال قولـه تعالـى -علـى لسـان لقمـان الحكيـم- حينمـا 

خاطـب ابنـه: ] z y } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

¨ © Z ´ ³ ² ± ° ¯® ¬ « ª [لقمـان: ١٦]. ومعنـى الآيـة السـابقة: 
أنـه لـو كان للإنسـان فـي تلـك المواقـع (السـماوات والأرض) مثقـال حبـة مـن 

خـردل، جـاء االله بهـا حتـى يسـوقها إلـى مـن هـو رزقـه، فـلا ينشـغل فـي البحـث 

عـن الـرزق عـن أداء الفرائـض.(٣) وجـاء فـي معنـى (حبـة من خـردل): الخصلة من 

الإسـاءة أو الإحسـان إن تـك مثـلاً فـي الصغـر كحبـة الخـردل فتكـن فـي صخـرةٍ 

أو فـي السـماوات أو فـي الأرض -مـع كونهـا فـي أقصـى غايـات الصِغـر- فـي 

أخفـى مـكان وأحـرزه كجـوف الصخـر يـأتِ بهـا االله؛ أي: يُحضرهـا ويحاسـب 

والتوزيع،  للنشر  الرشد  مكتبة  الرياض:  الإيمان،  شعب  موسى.  بن  علي  بن  أحمد  البيهقي،   (١)

٢٠٠٣م، حديث رقم٨٢٨٢، ص١٢٨.

الصابونــي، محمــد علــي. مختصــر ابــن كثيــر، بيــروت: دار القــرآن الكريــم، ط٤، ١٩٨١م، ج٢،   (٢)

ص٢٢٠.

القرطبي، عمر بن يوسف بن عبد االله. الجامع لأحكام القرآن، القاهرة: دار الكتب المصرية، ط٢،   (٣)

١٣٨٤ه، ج١٤، ص٦٦.
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٦٥

عليهـا، فـاالله لطيـف ينفـذ علمـه وقدرتـه فـي كل شـيء، ويعلـم كنـه الأشـياء فـلا 

يُعسـر عليـه.(١) وتشـير الآيـة السـابقة إلـى علـم االله المحيـط بالأشـياء وبمـا احتـوت 

عليـه ضمائـر العبـاد مـن البـر وغيـره، فإنـه -سـبحانه وتعالى- حكيم يضع الأشـياء 

مواضعها وينــزلها منازلها.(٢) ولقد لفت الرسـول  انتباهنا إلى علم االله الواسـع 

واطلاعـه علـى أعمـال العبـاد مهمـا اجتهـدوا في إخفائها من خـلال قوله: «ولو أنَّ 

ة لخـرج مـا غيّبـه  ـاء ليـس عليـه بـاب ولا كـوَّ أحدكـم عمـل بعمـلٍ فـي صخـرةٍ صمَّ

للنـاس كائنـاً مـن كان.»(٣) 

استنباط  يمكن  السابقة  الآيات  في  المتنوعة  والمغازي  المعاني  ضوء  وفي 

عدد من الاتجاهات السلوكية الإيجابية التي يُفترض أن يجتهد الآباء في ترسيخها 

لدى الأبناء، نجملها في الآتي: 

- ترسيخ الاعتقاد الجازم بأن االله  هو المتكفل برزق عباده وأن عليهم 

أن يجتهدوا في عبادته ولا يشغلوا تفكيرهم في قضية الرزق، ويؤكد ذلك 

 L K J I H G F E D C [ :-قوله -جلت حكمته

Z [ Z Y X W V U T S R Q P O N M [الذاريات: 
.[٥٦ - ٥٨

- الحث على الاستقامة في الأعمال السرية والجهرية استشعاراً لرقابة االله 

 b [ :على أعمال العباد، وقد جاء في التوجيه القرآني قوله تعالى 
Z p o n m l k ji h g f e d c [البقرة: ٢٣٥]. 
 D CB A @ ? > [ : وفي معرض آخر من كتاب االله العزيز قال

Z H G F E [الحديد: ٤]. فالمراقبة الله تعني: «علم المؤمن بأن االله 
أخلص  سبحانه  ربه  راقب  فمن  وقت,  كل  في  وباطناً  ظاهراً  عليه  مطلع 

١٤١٨ه،  ط١،  العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  التأويل،  محاسن  الدين.  جمال  محمد  القاسمي،   (١)

ج٨، ص٣٠.

السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، مرجع سابق، ص٣٩٣.  (٢)

ابن حبان، صحيح ابن حبان، مرجع سابق، ص٤٩١.  (٣)

o b e i k a n . c o m



٦٦

له السر والعلانية، والظاهر والباطن في كل وقت من أوقات حياته.»(١) 

يراقب  االله  أنه  ويعلم  أحواله  كل  في  ربه  يراقب  الذي  الصالح  والمؤمن 

ظاهره وباطنه يستقيم سلوكه ويتأدّب ويتصف بصفة الحياء، ويفكر مليّاً 

قبل أن يُقدم على أي عمل متخيلاً عواقبه، وهذا من معاني الإحسان التي 

بيّنها الرسول المعلم  في قوله: «الإحسان أن تعبد االله كأنك تراه، فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك.»(٢)

- التأكيــد علــى الاســتعانة بــاالله  فــي كل أمــور الحيــاة، وقــد خاطــب 

الرســول  ابــن عبــاس- بقولــه: «يــا غــلام إنّــي أعلمــك كلمــات، احفــظ 

االله يحفظــك، احفــظ االله تجــده تُجاهــك، إذا ســألتَ فاســأل االله، وإذا 

اســتعنت فاســتعن بــاالله، واعلــم أن الأمــة لــو اجتمعــت علــى أن ينفعــوك 

ــو اجتمعــوا علــى أن  ــه االله لــك، ول بشــيء لــم ينفعــوك إلا بشــيءٍ قــد كتب

يضــرّوك بشــيء لــم يضــروك إلا بشــيءٍ كتبــه االله عليــك، رُفعــت الأقــلام 
ــت الصحــف.»(٣) وجفّ

ت- الدعوة إلى الإيمان بالبعث يوم القيامة: 

ونلمـس تلـك الدعـوة فـي الحـوار الدائـر بيـن الأبويـن وولدهمـا الجاحـد، 

 k j i h g [ :والـذي جـاء ذكـره فـي محكـم التنــزيل بقولـه تعالـى

 } | { z y x w v u t s r q p o n m l
~ ے ¡ ¢ £ ¤ Z [الأحقـاف: ١٧]. لقـد وجّـه الوالـدان ابنهمـا إلـى الإيمـان 
بالبعـث بعـد المـوت و»هـو أعظـم إحسـان يصدر مـن الوالدين لولدهمـا أن دعواه 

ط١،  والتوزيـع،  للنشـر  والصفـا  المـروة  دار  الإسـكندرية:  العبـادة،  لـذة  السـيد.  خالـد  روشـة،   (١)

ص٤٨٣. ٢٠٠٥م، 

حديث  النبي،  جبريل  سؤال  باب:  الإيمان،  كتاب:  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري،   (٢)

رقم٥٩٠، ص١٩.

الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، أبواب صفة الجنة، حديث رقم٢٠١٦، ص٦٦٧.  (٣)
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٦٧

إلـى مـا فيـه سـعادته الأبديـة وفلاحـه السـرمدي.»(١) وتـدل الآيـة السـابقة علـى أن 

الأبويـن قـد بـذلا غايـة جهدهمـا وسـعيهما فـي هدايـة ولدهمـا حتـى إنهما اسـتغاثا 

بـاالله ، كمـا يسـتغيث الغريـق ويسـأل الشـريق، وهما يعذلان ولدهمـا ويتوجعان 

ـة مـا أمكنهما.(٢) ومـن خلال تأمّـل الآيتين  لـه، ويبيّنـان لـه الحـق ويقدمـان لـه الأدلَّ

السـابقتين يتبيـن الآتي: 

- صبر الأبوين على صلف ابنهما وخشونته وغلظته في مخاطبتهما.

- شدة حرص الأبوين على هداية ابنهما الضالّ.

- الاسـتعانة بـاالله  فـي تربيـة الأبنـاء وإرشـادهم إلـى أبـواب الخيـر فـي 

سـلوك دأب عليـه الأنبيـاء والصالحـون، نـرى ذلك من خـلال ما جاء على 

لسـان نبـي االله إبراهيـم  وهـو يدعـو ربـه  ويسـتعين بـه مـن أجـل 

 μ  ́³ [ :صـلاح نفسـه وصـلاح ذريتـه كمـا جـاء في قوله تعالـى

¶ ¸ Z ¾ ½ ¼ » º¹ [إبراهيـم: ٤٠]. فالاسـتعانة بـاالله 
 لا تكـون فقـط علـى أداء الفرائـض والعبـادات، وإنمـا تكـون -أيضـاً- 
في مجال أداء الواجبات التربوية والإرشـادية، وهذا السـلوك -بحد ذاته- 

يعكـس تـوكل الأب علـى االله -سـبحانه وتعالـى- فـي أداء واجباته التربوية 

تجـاه أبنائه.

- في ضوء الأنموذج السابق، ينبغي أن تجتهد الأسرة في وقاية الأبناء من 

الانحراف العقائدي والفكري والمبادرة إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة 

عن العقيدة لدى الأبناء -سواءً أكان ذلك عن جهل أم كان إصراراً وتعنّتاً 

تدفّق  حيث  الحالي  عصرنا  في  اً  ملحَّ أصبح  الدور  هذا  ولعل  منهم-، 

هذا  يجعل  مما  المتنوعة  الإعلام  وسائل  عبر  الفاسدة  والعقائد  الأفكار 

الجيل مهدداً بشكل كبير في عقيدته وأساليب تفكيره.

السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، مرجع سابق، ص٧٨١.  (١)

المرجع السابق، ص٧٨١.  (٢)
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ث- ترسيخ الإيمان بقَدَر االله النافذ في خلقه: 

يتضح ذلك من خلال مخاطبة نبي االله يعقوب لبنيه -كما جاء على لسانه- 

 { z y xw v u t s r q p o n m [ :في قوله تعالى

© Z ® ¬ « ª [يوسف: ٦٧].  | { ~ ے¡ ¢ £ ¤ ¥¦ §̈ 
هو  وتعالى-  -سبحانه  االله  بحكم  المقصود  أن  السابقة  الآية  سياق  من  يتضح 

حكمه القدري الذي لا مفر منه ولا فِكاك، وقضاؤه الإلهي الذي يجري به قدره 

فلا يملك الناس فيه لأنفسهم شيئاً، وهذا هو الإيمان بالقدر خيره وشره.(١) أما 

أمرُ يعقوب  أبناءه بألا يدخلوا من باب واحدة فذلك من قبل أخذ الحيطة 

أن  فخشيَ  وبهاء،  ومنظر  حسنة  وهيئة  جمالٍ  ذوي  كانوا  أنهم  ذلك  والحذر؛ 

يصيبهم الناس بعيونهم؛ فإن العين حق تنـزل الفارس عن فرسه، وهذا الاحتراز 

لا يرد قدر االله وقضاءه، فإن االله إذا أراد شيئاً لا يُردُ ولا يمانع.(٢) وقد جاء في 

التوجيه النبوي الشريف: «لا يُغني حذرٌ من قدر، والدعاء ينفع مما نـزل، ومما 
لم ينـزل، وإن البلاء لينـزل فيتلقّاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة.»(٣)

ج- التأكيد على الأمل في رحمة االله وعدم اليأس منها: 

وقـد عبّـر عـن هـذا التوجيـه التربـوي مـا جـاء -علـى لسـان نبـي االله يعقـوب 

- فـي محكـم التنــزيل: ] ! " # $ % & ' ) ( 
* +, - . / Z6 5 4 3 2 1 0 [يوسف: ٨٧]. لقد نهى نبي االله 
يعقـوب  أبنـاءه عـن اليـأس مـن رحمـة االله ، وأبـان لهـم أن هـذه الصفـة من 

صفـات الكافريـن وأن الثقـة بـاالله  منــزلة عاليـة مـن منـازل المؤمنيـن، و»لـولا 

قطب، سيد. في ظلال القرآن، بيروت: دار الشروق، ط٩، ١٩٨٠م، ج٦٤، ص٢٠١٧.  (١)

الصابوني، مختصر ابن كثير، مرجع سابق، ج٢، ص١٥٦.  (٢)

النيســابوري، أبــو عبــد االله عمــر بــن عبــد االله. المســتدرك علــى الصحيحيــن، بيــروت: دار الكتــب   (٣)

ــم١٨١٧،  ــل والتســبيح والذكــر، حديــث رق ــر والتهلي ــاب: الدعــاء والتكبي ــة، ١٩٩٠م، كت العلمي

ص٦٦٩.
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عظيـم ثقـة أم موسـى بربهـا لمـا ألقـت بولدهـا وفلـذة كبدها في تيـار الماء يتلاعب 

بـه أمواجه.»(١) 

ومن الجدير ذكره في هذا المقام أن الثقة برحمة االله  وعنايته تحفّز الفرد 

المسلم على المبادرة إلى الأعمال والواجبات بقوة وصلابة ونفس مطمئنة. ولا 

تعني الثقة برحمة االله  -بأي شكل- السلبية والانكفاء وترك الأخذ بالأسباب، 

د من الآية الكريمة السابقة؛ إذ أمر يعقوب  أبناءه بالتحرك والمبادرة  وهذا ما تأكَّ

والتحسس الذي يعني: «السعي في الخير وطلبه بالحاسّة، على خلاف التجسس، 

فهو يكون في الشر وطلب الكشف عن العورات.»(٢) لقد أمر يعقوب  أبناءه 

بأن يجتهدوا في التفتيش عن يوسف وأخيه، ذلك أن الرجاء يوجب للعبد السعي 

ثاقُل والتباطؤ.(٣) فالتوكُّل على  والاجتهاد فيما رجاه، في حين أن الإياس يوجب التَّ

االله من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها المكروه، فمن أنكر 

الأسباب لم يستقم منه التوكُّل، ولكن من تمام التوكّل عدم الركون إلى الأسباب 

وقطع علاقة القلب بها، فيكون حال قلبه قيامه باالله لا بها وحال بدنه قيامه بها.(٤) 

 = < [ : وقد أمر المولى -سبحانه وتعالى- المؤمنين بالتوكل عليه في قوله

< ? @ Z [إبراهيم: ١١].

تحمّل  على  الأبناء  تعويد  ضرورة  السابق:  التربوي  المشهد  من  ويستفاد 

المشكلات  لحل  التعاون  على  القائم  الجماعي  العمل  وممارسة  المسؤولية، 

المهام  لإنجاز  الفريق  عمل  من  جميلة  صورة  وتلك  الحياة،  في  تواجههم  التي 

المطلوبة وتحقيق المصلحة العامّة.

الإسلامية،  والنشر  التوزيع  دار  القاهرة:  السالكين،  مدارج  تهذيب  صالح.  المنعم  عبد  العلي،   (١)

ط٢٢، ٢٠٠٣م، ص٣١٢.

درويش، محيي الدين أحمد. إعراب القرآن وبيانه، بيروت: دار ابن كثير، ط١، ١٤١٥ه، ج٥،   (٢)

ص٤٤.

السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان، مرجع سابق، ص٤٠٤.  (٣)

العلي، تهذيب مدارج السالكين، مرجع سابق، ص٣٠٤.  (٤)
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٢- التوجيهات التربوية للأبناء في المجال التعبّدي:

حدد القرآن الكريم الغاية العظمى من خلق الإنسان، وهي التي تتجلّى في عبادة 

االله  كما يتضح من قوله تعالى: ] Z I H G F E D C [الذاريات: ٥٦]. 

من  تنبع  سامية  بمعانٍ  ترتبط  الجذور  عميقة  روحية  أعمالاً  العبادات  لنا  وتُظهر 

ر في العبادات أنها ترتبط كلها  فطرة الإسلام، وتقوم بتنظيم حياة المسلم. والسِّ

نوازع  توحيد  على  يعمل  مما  وأوامره،  تعاليمه  وتلقِّي  وحده  الله  العبودية  بمعنى 

العبادات  وتزوّد  االله.  لأوامر  الدائم  الخضوع  على  النفس  وبرمجة  كلها  الإنسان 

والثقة   ، باالله  الصلة  من  المستمدة  القوة  من  متتالية  بشحنات  دائماً  الإنسانَ 

بالنفس المستمدة من الثقة باالله، ويحرص الإسلام على استمرار هذه الشحنات 

الحيّة التي تعبّئ القلب وتنير له الطريق في أصعب الظروف وأحلكها، فينهض 

من كبوته كلّما تعثّر، ويستنير بنور العبادة والصلة باالله كلما أظلم ما حوله حتى 
يقصد عبادة االله في كل أعماله ومعاملاته.(١)

والمجتمع،  والمدرسة  البيت  في  وأساليبها  الإسلامية  التربية  أصول  الرحمن.  عبد  النحلاوي،   (١)

دمشق: دار الفكر، ط٥، ٢٠٠٧م، ص٤٨-٥٢.
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خلال  التعبُّدي -من  المجال  في  التربوية  التوجيهات  أبرز  تلخيص  ويمكن 

خطاب الآباء الموجه لأبنائهم كما جاءت في القرآن الكريم- على النحو الآتي: 

 : أ- الحث على العبودية الخالصة الله

 ¨  [  :- يعقوب  نبيه  حق  -في  تعالى  قوله  خلال  من  ذلك  ونلمح 

 º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©
« ¼ ½ ¾ ¿ Z Å Ä Ã Â Á À [البقرة: ١٣٣]، 
في  الوحدانية  عقيدة  التزام  على  الحث  في  تركزت  السابقة  الآية  في  فالوصية 

هذا  في  ذكره  الجدير  ومن  له.(١)  والإخلاص  تعالى  الله  القلب  وإسلام  العبادة 

المقام، أن العبودية الله  تُحرِّر الإنسان من كل أشكال العبودية لغيره؛ فهي تحرره 

من العبودية لنـزواته وأهوائه كما يتضح من خلال قوله تعالى: ] ! " # 

 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $
Z : 9 8 76 5 4 [الجاثية: ٢٣]. كما تقيه من الوقوع في شرك العبودية 
 ® ¬ « ª © ¨ [ : للأشخاص التي أشار إليها قوله

 À ¿¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯
Z Ã Â Á [التوبة: ٣١]. 

النـزوات  عبودية  إلى  الانـزلاق  من  الإنسان  تقي    الله  الخالصة  والعبودية 

والشهوات المادية التي حذر الرسول المعلم  من الوقوع فيها بقوله: «تعس عبدُ 

انتفش.»(٢)  فلا  شيك  وإذا  وانتكس  تعِس  الخميصة  وعبد  الدرهم،  وعبدُ  الدينار، 

والعبودية الخالصة الله  تستوجب ألا يرائي العابد بعمله، وأن يبقى عمله خالصاً 

 ì ë ê é è ç æ å ä ã â [ :لوجه االله تعالى(٣) امتثالاً لقوله

رضا، تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار، مرجع سابق، ج١، ص٣٨٥.  (١)

العربية،  الكتب  إحياء  دار  القاهرة:  ماجه،  ابن  سنن  يزيد.  بن  محمد  االله  عبد  أبو  ماجه،  ابن   (٢)

١٩٧٥م، كتاب: الزهد، باب: في المكثرين، حديث رقم٤١٣٦٦، ص١٣٨٦.

السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، مرجع سابق، ص٤٨٩.  (٣)
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Z ï î í [الكهف: ١١٠]. وقد أكّد الرسول  هذا السلوك التعبّدي من خلال 
قوله -حينما خاطب معاذاً-: «يا معاذ». قال: قلت: لبيك وسعديك. ثم قال مثله 

ثلاثاً، ثم قال: «هل تدري ما حق االله على العباد؟». قال: قلت: لا. قال: «حق االله 

على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً»، ثم سار ساعة، فقال: «يا معاذ». قال: 

قلت: لبيك وسعديك. قال: «هل تدري ما حق العباد على االله إذا فعلوا ذلك؟ ألا 

في  الوقوع  منها:  أبناءهم  الآباء  يحذر  أن  ينبغي  التي  الأشياء  ومن  بهم.»(١)  يعذِّ

رك الخفي، اقتداءً بما فعل الرسول المربي ، فحينما خاطب عبد الرحمن  الشِّ

فقال  الخفي.  الشرك  عليكم  أخاف  ما  أخوف  إنَّ  الناس،  أيها  يا  قائلاً:  أصحابه 

«إن  ودّعنا:  حين  يقول    االله  رسول  سمعت  أوَما  غُفّراً،  اللهمَّ  جبل:  بن  معاذ 

من  تحتقرون  فيما  يُطاع  ولكن  هذه،  جزيرتكم  في  يُعبد  أن  أيس  قد  الشيطان 

أعمالكم فقد رضي.»(٢) 

وفـي ضـوء مـا سـبق، يفتـرض أن يعـزز الآبـاء لـدى أبنائهـم اتجاهـاً سـلوكياً 

صها قبل الشـروع في ممارسـة الأعمال المختلفة  نحـو الوقـوف عنـد نيّاتهم، وتفحُّ

حتـى لا تُحبـط أعمالهـم. ومـن المفارقـة العجيبـة أن يجتهـد المربـون فـي توعيـة 

الجيـل بحقوقهـم وحقـوق الآخريـن عليهـم، فـي حيـن يغفلون عـن تبصيرهم بحق 

االله  عليهـم.

ب- الحث على إقامة الصلاة: 

لقوله  الصلاة،  عباده  على    االله  افترضها  التي  الأساسية  العبادات  من 

وتُعدَّ   .[١٠٣ [النساء:   Z  z  y  x  w  v  u  t  s  r  [ تعالى: 

«بني   : الرسول  قوله  في  جاء  كما  الإسلام  أركان  من  الثاني  الركن  الصلاة 

وإقام  االله،  رسول  محمداً  وأن  االله  إلا  إله  لا  أن  شهادة  خمس:  على  الإسلام 

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: الاستئذان، باب: من أجاب بلبيك وسعديك،   (١)

حديث رقم٦٢٦١، ص٦٠.

البيهقي، شعب الإيمان، مرجع سابق، حديث رقم٦٤٣٦، ص١٦٩.  (٢)
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على  ابنه  لقمان  حث  وقد  رمضان.»(١)  وصوم  والحج،  الزكاة،  وإيتاء  الصلاة، 

 ¸ ¶ μ [ :-إقامة الصلاة كما بين القرآن ذلك -على لسانه مخاطباً ابنه

 h g f e [ :المؤمنين بقوله  [لقمان: ١٧]، وخاطب المولى Z È
Z m [النور: ٥٦]. والإقامة من الناحية اللغوية تفيد المحافظة على الشيء وملازمته 
والثبات عليه.(٢) ومعنى إقامة الصلاة: الإتيان بجميع حقوقها وشروطها من الناحية 

الشكلية الظاهرة، وأما قوام الصلاة من الناحية الجوهرية، فيُقصد به: التوجه إلى 

  االله تعالى والخشوع الحقيقي له والإحساس بالحاجة إليه.(٣) وقد حث الرسول

الآباء على أمر أولادهم بالصلاة في سن السابعة وضربهم على التقصير فيها إذا 

بلغوا سن العاشرة كما جاء في الحديث الشريف: «مروا أولادكم بالصلاة وهم 
أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع.»(٤)

وتجدر الإشارة هنا إلى نواحي الإعجاز التربوي المتمثلة في الآثار الطيبة 

المترتبة على إقامة الصلاة، ونُلخِّص أبرزها على النحو الآتي: 

- التدريب على إتقان الأعمال، وهي قيمة إنسانية حضارية منبثقة عن تعاليم 

تعالى:  قوله  في  فيه  ورغّب  الإحسان  على  الكريم  القرآن  حث  وقد  الإسلام، 

وأرشد   ،[١٩٥ [البقرة:   Z  ¡ ے   ~  }  |  {z  yx  w  v  u  t  [
الرسول  المسلمين إلى أداء العمل على أفضل وجه وإتقانه في قوله: «يحب 

االله للعامل إذا عمل أن يحسن.»(٥) وعرّف الإحسان بأنه «إحكام العمل وإتقانه، 

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: الإيمان، باب: قول النبي بني الإسلام، حديث   (١)

رقم٦٨، ص١١.

الرازي، محمد بن أبي بكر. مختار الصحاح، القاهرة: دار الحديث، ١٩٩٠م، ص٣٠٢.  (٢)

رضا، تفسير القرآن الكريم المشهور بتفسير المنار، مرجع سابق، ج٦، ص١١١.  (٣)

أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق. سنن أبي داود، بيروت: المكتبة العصرية، ١٩٨٠م،   (٤)

كتاب: الصلاة، باب: متى يُؤمر الغلام بالصلاة، حديث رقم٤٩٥٦، ص١٣٣.

الطبراني، سلمان بن أحمد بن أيّوب. المعجم الكبير، القاهرة: مكتبة ابن تيمية، ١٩٩٤م، باب:   (٥)

السلام، حديث رقم١٩٩، ص١٩.
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إتقان  على  صاحبها  تعوّد  فالصلاة  منه،»(١)  بأقلّ  والشرّ  منه  بأكثر  الخير  ومقابلة 

في  القرآني  بالتوجيه  عملاً  بخشوع،  تُؤدى  أن  شروطها  من  أن  ذلك  الأعمال، 

قوله تعالى: ] ! " # $ % & ' ) ( * Z [المؤمنون: ١ - ٢]، 

ثم  السابعة  في  بالصلاة  الصغير  الصبي  أمر  إلى  المبادرة  من  التربوي  والمغزى 

محاسبته عليها حالة تقصيره -عند بلوغ العاشرة- يُتيح الفرصة الكافية له حتى 

مها ويتقن أداءها بعد ممارستها مدة ثلاث سنوات، فأداء الصلاة يتطلب فهماً  يتعلَّ

ومعرفة، وأداء سلوكٍ «نفس حركي» ليس سهلاً القيام به على الوجه المطلوب 

مع بداية سن السابعة.

لأنها  السلوكي؛  الانحراف  من  الأبناء  وقاية  في  فاعلة  وسيلة  الصلاة   -

 ¶  μ  ´  [ تعالى:  قوله  في  جاء  كما  والمنكرات،  الرذائل  عن  تنهى 

 ،[٤٥ [العنكبوت:   Z  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »º  ¹  ¸
المتمم  لها  المقيم  العبد  أن  والمنكر  الفحشاء  عن  تنهى  الصلاة  كون  و»وجه 

وتقوى  إيمانه  ويزداد  فؤاده  ويتطهّر  قلبه  يستنير  وخشوعها  وشروطها،  لأركانها 

مداومتها  فإن  وبالضرورة  الشر،  في  رغبته  تنعدم  أو  وتقل  الخير،  في  رغبته 

أعظم  وهذا  والمنكر،  الفحشاء  عن  تنهى  الوجه-  هذا  عليها -على  والمحافظة 

الصلاة  على  المداومة  أن  إلى  في «ظلاله»  قطب  ويشير  وثمراتها.»(٢)  مقاصدها 

توثّق صلة القلب باالله ، فيجد المُـصلي لحياته غاية أعلى من أن تستغرق في 

الأرض وحاجاتها، ويتولّد لديه الشعور بأنه موصول بخالق المخاليق، وهذا بحد 

ذاته مصدر قوة للضمير وبلوغ التقوى.(٣) 

- تُمثِّل الصلاة قوة روحية نفسية تعين الفرد على تحمّل المصاعب والمواقف 

أن  المؤمنين  عباده  حكمته-  -جلت  االله  أمر  وقد  بثبات،  الحياة  في  الضاغطة 

ــي، ط١٠، ١٩٨٧م،  ــاب العرب ــروت: دار الكت ــير الواضــح، بي حجــازي، محمــد محمــود. التفس  (١)

ص٩٥٩. ج١، 

السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان، مرجع سابق، ص٣٢.  (٢)

قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج١، ص٤٠.  (٣)
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٧٥

يستعينوا بها في قوله تعالى: ] Z Í ÈÇ Æ Å [البقرة: ١٥٣]. لقد أمر 

والصلاة؛  بالصبر  والدينية  الدنيوية  أمورهم  على  بالاستعانة  المؤمنين  تعالى  االله 

بالصلاة؛  بالاستعانة  تعالى  االله  وأمر  تكره،  عما  وكفّها  النفس  حبس  هو  فالصبر 

لأنّ الصلاة هي عماد الدين ونور المؤمنين، فإذا كانت صلاة العبد كاملة مجتمعاً 

فيها ما يلزم فيها وما يُسن، وحصل فيها حضور القلب، استشعر دخوله على ربه 

ووقوفه بين يديه، مستحضراً لكل ما يقوله وما يفعله، فلا جرم أن هذه الصلاة 

يستعين  أن  االله  أمر  التي  الصلاة  هي  فهذه  الأمور،  جميع  على  المعونة  أكبر  من 
بها على كل شيء.(١)

- الصلاة من الأسباب الرئيسة المؤدية إلى الراحة النفسية، وقد رُوي عن 

سالم بن أبي الجَعْد قال: قال مِسْعَرٌ -أراه من خزاعة-: ليتني صلّيت فاسترحت. 

فكأنهم عابوا عليه ذلك! فقال: سمعت رسول االله  يقول: «يا بلال أقم الصلاة 

أرحنا بها.»(٢) وجاء في شرح الحديث: يستريح بأدائها من شُغل القلب لها، وقيل: 

كان اشتغاله بالصلاة راحةً له، فإنّه يعُدّ غيرها من الأعمال الدنيوية تعباً؛ فكان 

يستريح بالصلاة، لما فيها من مُناجاة االله تعالى.(٣) وعبّر الرسول  عن ارتياحه 

والطيب،  النساء  الدنيا  من  إليّ  «حُبِّب  قوله:  خلال  من  بها  وسروره  بالصلاة 
وجعل قرة عيني في الصلاة.»(٤)

- تُعوّد الصلاةُ الفردَ المسلم على النظام والانضباط من ناحيتين، الأولى: 

السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان، مرجع سابق، ص٧٤.  (١)

أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب: الأدب، باب: في صلاة العتمة، حديث رقم٤٩٨٥،   (٢)

ص٢٩٦.

أبادي، محمد شرف بن أمير بن علي بن حيدر. شرح سنن أبي داود، بيروت: دار الكتب العلمية،   (٣)

١٤١٥ه، ج١٣، ص٢٢٥.

غدة،  أبو  الفتاح  عبد  تحقيق:  السنن،  من  المُجتبى  شعيب.  بن  أحمد  الرحمن  عبد  أبو  النسائي،   (٤)

حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، ١٩٨٦م، كتاب: عشرة النساء، باب: حب النساء، حديث 

رقم٣٩٣٩٦، ص٦١.
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٧٦

كون المسلم مطالباً بأدائها على وقتها عملاً بالتوجيه النبوي الشريف حينما سئل 

الجهاد  ثمّ  الوالدين،  وبر  لوقتها،  «الصلاة  فقال:  أفضل؟  الأعمال  أي    النبي 

في سبيل االله.»(١) والناحية الثانية، فإن الصلاة يستوجب أداؤها مراعاة الترتيب، 

جاء  وقد  الأولويات،  وترتيب  والنظام  الانضباط  قيمة  المصلي  عند  خ  يرسِّ مما 

في الحديث النبوي الشريف «إذا كبّر الإمام وسجد فكبّروا واسجدوا، فإن الإمام 

يسجد قبلكم ويرفع قبلكم.»(٢) 

- إعلاء الهمّة؛ ذلك أن المداومة على الصلوات في أوقاتها يتطلب المثابرة 

والحيوية،  النشاط  على  يبعث  كما  ويعززها  العالية،  الهمة  ويوقظ  والمجاهدة، 

وقد دلّ على ذلك حديثه  «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 

االله  فذكر  استيقظ  فإن  فارقد  طويل،  ليل  عليك  عقدة  كل  يضرب  عقد،  ثلاث 

نشيطاً  فأصبح  عقدة  انحلت  صلّى  فإن  عقدة،  انحلت  توضّأ  فإن  عقدةٌ،  انحلت 
طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.»(٣)

ى النبي  عملاً، حديث  البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: التوحيد، باب: سَمَّ  (١)

رقم١٥٦، ص٩.

التشهد  في  بالأصبع  الإشارة  باب:  التطبيق،  كتاب:  سابق،  مرجع  السنن،  من  المُجتبى  النسائي،   (٢)

الأول، حديث رقم١١٧٢، ص٢٤١.

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: الجمعة، باب: عقد الشيطان على قافية الرأس   (٣)

إذا لم يُصل بالليل، حديث رقم١١٤٢، ج٢، ص٤٢.
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٧٧

٣- التوجيهات التربوية للأبناء في المجال الاجتماعي:

«الوعي  أن  كما  المسلمة  الشخصية  في  أساسي  عنصر  الاجتماعي  البُعد 

الاجتماعي في هذه الشخصية جزء من وعيها الشامل بالوجود كله (شاهده وغيبه، 

التأمل  خلال  من  الشامل  الوعي  إلى  مدعو  فالمسلم  والجماعي)؛  فيه  الفردي 

الحياة،  بعد  وما  الحياة  وفي  والأرض،  السماوات  ملكوت  في  والتفكّر  والتدبر 
وهو مدعو إلى الوعي الشامل بالحياة الاجتماعية بكل أبعادها وتفاعلاتها.»(١)

كل  نفس  في  كامنة  فطرية  غريزية  دوافع  على  الاجتماعية  الحياة  وتقوم 

إلا  يعيشون  لا  فالبشر  بطبعه،  اجتماعي  الإنسان  أن  البدهية  الأمور  ومن  إنسان. 

أن  يستطيع -وحده-  لا  البشري  الفرد  أن  كما  ببعض،  بعضهم  يأنس  مجتمعين 

يستكمل كل ما يحتاجه لحياته من الضروريات دون الاعتماد على الآخرين، وقد 

الاجتماعي الذي  إلى النظام  الانصياع  غريزة كل أمة من الخلائق  أودع االله في 

في  منتظماً  إلا  يعيش  لا  الأمم-  هذه  من  أمة  والإنسان -وهو  بغريزتها،  يناسبها 

إنسانيين  أفراد  تشكيل  الاجتماعية  التنشئة  مقاصد  أبرز  من  كان  ولذا  جماعة،(٢) 

قادرين على الاندماج في الإطار العام للجماعة، متكيفين مع أنماطها وقيمها.(٣) 

لغة  ويكسبه  الرعاية  له  ويقدم  الصغير،  الطفل  يحتضن  من  أول  الأسرة  ولكون 

في  الاجتماعي  البعد  ترسيخ  عليها  توجِب  المجتمع؛  في  الآخرين  مع  التواصل 

شخصيته وتحويله -تدريجياً- من كائن متمحور حول نفسه وحاجاته البيولوجية 

اليومية إلى كائن اجتماعي، ومن خلال تحليل الخطاب التربوي الموجه للأبناء 

التربوية  التوجيهات  من  عدد  تحديد  أمكن  الكريم  القرآن  في  الآباء  خلال  من 

للأبناء في المجال الاجتماعي يمكن إجمالها على النحو الآتي: 

عثمان، سيد أحمد. المسؤولية الاجتماعية والشخصية المسلمة، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية،   (١)

ط٢، ١٩٨٦م، ص٢٨.

٢٠٠٨م،  ط١،  الفكر،  دار  دمشق:  الإسلام،  في  الاجتماعية  التربية  الرحمن.  عبد  النحلاوي،   (٢)

ص٢٠،٢١.

الطفولة،  مرحلة  في  المسلمة  الفتاة  تنشئة  في  للوالدين  التربوي  الدور  عطية.  حنان  الجهني،   (٣)

الرياض: إصدار مجلة البيان، ط١، ٢٠٠١م، ج١، ص٢٣٩.
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٧٨

أ- الالتزام بالآداب الاجتماعية في التعامل مع الآخرين: 

الأدب هو اجتماع خصال الخير في العبد، وقيل: الأدب هو معرفة النفس 

ورعوناتها، وتجنّب تلك الرعونات.(١) فلا ينفع العلم بغير أدب، فالأدب هو: القيد 

الحسن الذي يقي الأخلاق من الانحراف والجنوح والشطط.(٢) وقال ابن المبارك: 

بحرمان  عوقب  بالسنن  تهاون  ومن  السنن،  بحرمان  عوقب  بالأدب  تهاون  «من 

الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة.»(٣) وأما الأدب مع الخلق 

فهو معاملتهم -على اختلاف مراتبهم- بما يليق بهم.(٤) وقد حث الرسول  على 

كم لا تسعون  كسب الناس وتأليف قلوبهم بحسن التعامل معهم من خلال قوله: «إنَّ

الناس بأموالكم، ولْيسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق.»(٥) وأوصى الرسول 

له:  خطابه  في  جاء  كما  حسن  بخلق  ومعاملتهم  الناس  بمخالطة    ذر  أبا   

«اتقِ االله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلقٍ حسن.»(٦) 

ورغّب الرسول المعلم  الآباء بتأديب أولادهم من خلال قوله -مخاطباً إياهم-: 

«واالله لأن يُؤدِّب أحدكم ولده خيرٌ له من أن يتصدّق كل يومٍ بنصف صاع.»(٧) وقد 

ك مسؤول عن  خاطب ابن عمر -رضي االله عنهما- رجلاً بقوله: «أدِّب ابنك، فإنَّ
ولدك ماذا أدّبته وماذا علّمته، وإنه مسؤولٌ عن برّك وطواعيته لك.»(٨)

العلي، تهذيب مدارج السالكين، مرجع سابق، ص٣٩٧، ٣٩٨.  (١)

روشة، لذة العبادة، مرجع سابق، ص٣٨٥.  (٢)

المرجع السابق، ص ٤٠٠.  (٣)

العلي، تهذيب مدارج السالكين، مرجع سابق، ص٤٠٥.  (٤)

النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، مرجع سابق، كتاب: العلم، حديث رقم٤٢٧، ص٢١٢.  (٥)

الترمــذي، ســنن الترمــذي، مرجــع ســابق، بــاب: مــا جــاء فــي معاشــرة النــاس، حديث رقــم١٩٨٧،   (٦)

ص٣٥٥.

النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، مرجع سابق، كتاب: الأدب، حديث رقم٧٦٨٠، ص٢٩٢.  (٧)

البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي. السنن الكبرى، لبنان: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٣م، كتاب:   (٨)

الصلاة، باب: ما على الآباء والأمهات من تعليم الصبيان، حديث رقم٥٠٩٨٦، ص١٢٠.
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لأبنائهم  الآباء  خطاب  في  المتضمنة  الاجتماعية  الآداب  تلخيص  ويمكن 

-كما جاءت في القرآن الكريم- على النحو الآتي: 

- الحث على الصبر في التعامل مع الناس: 

التــزيل:  محكـم  فـي  جـاء  كمـا  لابنـه،  لقمـان  خطـاب  فـي  ذلـك  نلمـس 

] ¾ ¿ Z È Ç Æ Å Ä Ã ÂÁ À [لقمـان: ١٧]، فالصبـر مطلـوبٌ لمـا 
يصيـبُ الداعيـة إلـى االله تعالـى مـن التـواء النفـوس وعنادهـا وانحـراف القلـوب 

وإعراضهـا، ومـن الأذى الـذي تمتـد بـه الألسـن وتمتـد بـه الأيـدي. وعـزم الأمـور 

التصميـم.(١) فالصبـر قـوة خُلقيـة مـن  بعـد  فيهـا  التـردُّد  أمـام  الطريـق  قطـع  يعنـي 

قوى الإرادة تمكن الإنسـان من ضبط نفسـه لتحمّل المتاعب والمشـقّات والآلام، 

وضبطهـا عـن الاندفـاع بعوامـل الضجر والجزع والسـأم والملـل والعجلة والرعونة 

والغضب والطيش. وبالصبر يتمكن الإنسـان -بطمأنينة وثبات- من وضع الأشـياء 

فـي مواضعهـا، ويتصـرف فـي الأمـور بعقـل واتـزان، ويُعـدّ الصبـر ضـرورةً حياتيـةً 

لـكل عمـل نافـع وإيجابـي.(٢) وامتـدح الرسـول  مخالطـة الناس والتحلـي بالصبر 

تجـاه مـا يترتـب علـى ذلـك مـن إيـذاء بقولـه: «المسـلم الـذي يخالـط النـاس ويصبر 

علـى أذاهـم خيـرٌ مـن المسـلم الـذي لا يخالـط النـاس ولا يصبـر علـى أذاهـم.»(٣) 

 Õ Ô Ó [ : ورغّـب القـرآن الكريـم فـي خُلـق الصبـر كمـا جـاء فـي قولـه

 é è ç æ å äã â á àß Þ Ý Ü Û Ú ÙØ × Ö
Z ë ê [الزمـر: ١٠].

- التواضع للناس والتحذير من التعالي عليهم: 

جاء على لسان لقمان الحكيم قوله تعالى: ] Z Ì Ë Ê É [لقمان: ١٨]. 

قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج٥، ص٢٧٩٠.  (١)

ط٣،  القلم،  دار  دمشق:  وأسسها،  الإسلامية  الأخلاق  حنبكة.  حسن  الرحمن  عبد  الميداني،   (٢)

١٩٩٢م، ص٣٠٥، ٣٠٦.

الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، أبواب صفة الجنة، حديث رقم٢٥٠٧، ص٦٦٢.  (٣)
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٨٠

والصّعر: داء يصيب الإبل فيلوي أعناقها -كنايةً عن الكبْر والازدراء-، والصّعر: 

على  المسلمين    الرسول  حث  وقد  واستكبار.(١)  تعالٍ  في  للناس  الخد  إمالة 

التواضع فيما بينهم من خلال قوله : «إن االله أوحى إليَّ أن تواضعوا حتى لا 
يبغي أحدٌ على أحد، ولا يفخر أحدٌ على أحد.»(٢)

- تجنّب الخُيلاء والإعجاب بالنفس: 

 Î  Í  [ ابنه-:  يخاطب  -وهو  لقمان  لسان  على  تعالى  قوله  في  جاء 

تخايل  في  المشي  هو:  مرحاً  الأرض  في  و»المشي   .[١٨ [لقمان:   Z  ÒÑ  Ð  Ï
الخلق،  ويمقتها  االله  يمقتها  كريهة  حركة  وهو  بالناس،  مبالاة  وقلّة  ونفخة 

قوله  وفُسّر  الخيلاء.»(٣)  مشيه  في  يتنفس  بالذات  مريض  شعور  عن  تعبير  وهي 

ولقد  بنفسك.(٤)  معجباً  بالنعم  فخراً  بَطِراً  أي  السابقة  الآية  في  (مرحاً)  تعالى: 

تعالى:  قوله  في  مشيتهم  في  الخلق  مع  المتواضعين  المؤمنين  العزة  رب  امتدح 

متواضعين  وهوناً:   ،[٦٣ Z [الفرقان:   ¯  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  [
هينين بدون كبر ولا مرح ولا بطر.(٥) وقد حذر النبي  بشدّة من مرض العُجب 

معتبره من المهلكات في قوله: «أخوف ما أخاف على أمّتي ثلاثٌ مهلكاتٌ: شحٌ 

مُطاع وهوىً مُتّبع وإعجابُ كل ذي رأي برأيه.»(٦) ويرى الباحث أن مرض العُجب 

من العوامل التي تفقد صاحبه سمة المرونة الفكرية، وتحرمه الاستفادة من خبرات 

الآخرين وتجاربهم، ومن ثمَّ تعيق تطوّر قدراته وإمكاناته.

قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج٥، ص٢٧٩٠.  (١)

أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب: الأدب، باب: في التواضع، حديث رقم٤٨٩٥، ص٢٧٤.  (٢)

قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج٥، ص٢٧٩٠.  (٣)

السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان، مرجع سابق، ص٦٤.  (٤)

الخطيب، محمد محمد عبد اللطيف. أوضح التفاسير، القاهرة: المطبعة المصرية، ط٦، ١٩٦٤م،   (٥)

ج١، ص٤٤٥.

الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد االله. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، القاهرة: دار السعادة،   (٦)

١٩٧٤م، ج٢، ص١٦٠.
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- مراعاة الاعتدال في المشي: 

ونلمح ذلك من خلال قوله تعالى -على لسان لقمان حينما أوصى ابنه-: 

بين  ما  فيه  التوسّط  يعني:  المشي  في  والقصد   .[١٩ [لقمان:   Z  Ý  Ü  Û  [
الإسراع والبطء، أي: لا تثبْ وثب الشُطّار ولا تدبَّ دبيب المتماوتين.(١) ويعقب 

أ ولا تتبختر  قطب على الآية السابقة بقوله: «إن المشية القاصدة إلى هدف لا تتلكَّ

الاقتصاد  ثمرات  ومن  وانطلاق.(٢)  بساطة  في  مقصدها  تقضي  إنما  تتخايل  ولا 

في المشي: ادخار الطاقة البشرية والجهد والزمن، ومن ثمّ، الوصول إلى الهدف 

ابنه  لقمان  أمر  أن  السابقة،  الآية  في  التربوية  اللفتات  ومن  ممكن.»  وقت  بأسرع 

وهذا  المشي،  في  المرح  عن  السابقة  الآية  في  نهيه  بعد  جاء  المشي  في  بالقصد 

يُعد إرشاداً للآباء بألا يقتصروا على نقد السلوك السلبي لدى أبنائهم دون تقديم 

السلوك الإيجابي البديل حتى يكون توجيههم عملياً ومفيداً ومنطقياً.

- خفض الصوت في مخاطبة الناس: 

 Þ [ :-ويتضح ذلك من خلال قوله تعالى -على لسان لقمان الحكيم

واطمئنان  بالنفس  وثقة  أدبٌ  فيه  الصوت  من  فالخفض   ،[١٩ [لقمان:   Z  áà  ß
إلى صدق الحديث وقوته، ومن يزعق أو يُغلظ في الخطاب فهو سَيِّىء الأدب 

أو شاكٍّ في قيمة قوله أو قيمة شخصه، فهو ضعيف الثقة في نفسه يحاول إخفاء 

هذا الضعف بانتهاج الحِدّة والغلظة وسلوك الزعامة.(٣) ومعنى أنكر الأصوات في 

الآية السابقة «أي: أفظعها وأبشعها، فلو كان في رفع الصوت البليغ فائدة ومصلحة 

لما اختُص بذلك الحمار الذي قد عُلمت خسّته وبلادته.»(٤) ومن الجدير ذكره في 

نة عند سماع  هذا المقام أن نهيق الحمار يقترن برؤية الشيطان، ولذا، كان من السُّ

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج١٤، ص٧١.  (١)

قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج٥، ص٢٧٩٠.  (٢)

المرجع السابق، ج٥، ص٢٧٩٠.  (٣)

السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان، مرجع سابق، ص٦٤.  (٤)
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يَكة  صوته التعوذ باالله منه عملاً بالتوجيه النبوي الشريف: «إذا سمعتم صياح الدِّ

فاسألوا االله من فضله، وإذا سمعتم نهيق الحمار، فتعوّذوا باالله من الشيطان؛ فإنه 
رأى شيطاناً.»(١)

- التحذير من إفشاء ما ينبغي كتمانه من الأسرار: 

أرشده  المنام  في  رأى  بما  السلام-  يعقوب -عليهما  أباه  يوسف  أخبر  لما 

إلى عدم البوح به، وقد عرض القرآن الكريم لنا هذا المشهد التربوي المتضمن 

نصيحة من الأب لابنه في قوله تعالى: ] ! " # $ % & ' ) 

 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , +* )
 J  I  H  GF  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9
Z L K [يوسف: ٥ - ٦]. ويشير الميداني إلى أن الكتمان وحفظ السر من فروع 
خُلق الصبر، وهو ضبط النفس ضد دوافع التعبير عما يختلج فيها، وله صلة بقوة 

نافعة  فضيلة  الكتمان  ويكون  الرأي.  وسلامة  العقل  صحة  إلى  المستندة  الإرادة 

إذا كان في أمرٍ ينبغي كتمانه وعدم إفشائه؛ لأن المصلحة المعقولة والمشروعة 

تقتضي كتمانه.(٢) فمن الكتمان المحمود: ما جاء في وصية يعقوب لابنه يوسف 

-عليهما السلام- حينما أوصاه بأن لا يقصّ على إخوته رؤيته حتى لا يحسدوه 

ويدبروا له مكيدة لإهلاكه. والتدبير يكون ابتداءً من الشيطان -عدو للإنسان- الذي 

لا تفوته فرصة له فيضيعها، فالكيد من وسوسة الشيطان في النـزغ بين الناس عندما 
تعرض له داعية من هوى النفس وشرّها الغريزي في الإنسان.(٣)

لمعالي  يختارك  فكذلك  بالرؤيا  أكرمك  كما  أي:  ربُّك)  (يجتبيك  ومعنى 

هنا:  النعمة  بإتمام  ويُقصد  للمُجتبى،  الأمور  معالي  اختيار  فالاجتباء:  الأمور، 

حديث  المسلم،  حال  خير  باب:  الخلق،  بدأ  كتاب:  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري،   (١)

رقم٣٣٠٣، ص١٢٨.

الميداني، الأخلاق الإسلامية وأسسها، مرجع سابق، ص٣٥٨.  (٢)

رضا، تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار، مرجع سابق، ج١٢، ص٢١٦.  (٣)
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يعقوب  نُصح  خلال  من  ويُستشف  والرياسة،(١)  والملك  والرسالة  النبوة  نعمة 

لابنه يوسف -عليهما السلام بعد إخبار الأخير برؤيته- أنه من الضروري أن تتوفّر 

مساحة من العلاقة الحميمة القائمة على الثقة والانفتاح بين الآباء والأبناء، ولولا 

وجود مثل هذه العلاقة لما بادر يوسف إلى إخبار أبيه يعقوب -عليهما السلام- 

في  المتميز  الأنموذج  هذا  الآباءُ  يتمثّل  أن  ينبغي  عليه،  وبناءً  منامه،  في  رأى  بما 

العلاقة مع أبنائهم، مما يساعدهم على حُسن إسداء النصيحة لهم، ومساعدتهم 

على مواجهة المشكلات التي تعترضهم في حياتهم. 

وفي ضوء المشهد القرآني السابق يمكن اشتقاق بعض المهام التربوية -التي 

ينبغي أن تبادر الأسرة المسلمة إلى القيام بها تجاه الأبناء- نلخصها في الآتي: 

على  والمداومة  منه  والحذر  للإنسان,  الشيطان  بعداوة  الدائم  التذكير   -

الاستعاذة باالله منه.

- الإفصاح للأبناء عما يتوقعه الآباء لهم من نجاحات في المستقبل، مما 

بأنفسهم  ثقتهم  من  ويزيد  الذات،  عن  الإيجابية  الصورة  لديهم  يعزز 

وتهيئتها لتحقيق الإنجازات وإحراز النجاحات.

حتى  الأبناء  أمام  بها  والتحدث  الإنسان،  على  العظيمة  االله  بنعم  التذكير   -

يقتدوا بها في تذكُّر تلك النّعم وشكر المنعم عليها سبحانه وتعالى.

على  يظلوا  حتى  المشرف،  الوضّاء  وتراثهم  الأجداد  بتاريخ  الأبناء  ربط   -

صلة بهذا التراث الأصيل متمسكين بقيمه ومقتدين بأهل الخير والرشاد 

الهوية  ترسيخ  في  يسهم  مما  والأمم،  الشعوب  في  الإصلاح  ورواد 

الإسلامية والمحافظة عليها، ووقايتها من الاختراق الفكري الثقافي في 

عالم يضج «بالإيدولوجيات» والأفكار والمذاهب الهدّامة التي تستهدف 

احتلال عقول الأبناء وإفساد هويتهم.

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج٥، ص١١٩.  (١)

o b e i k a n . c o m



٨٤

ب- توجيه الأبناء للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

زت الأمة الإسلامية عن غيرها من الأمم بأدائها رسالة الأمر بالمعروف  تميَّ

والنهي عن المنكر كما بينه في قوله تعالى -واصفاً إياها-: ] . / 0 1 

 > = < ; :9 8 7 6 5 4 3 2
١١٠]. و»الأمر  ? @ Z G F E D C BA [آل عمران: 
و»لقد  حرّمته.»(١)  ما  كل  هو  والمنكر  الشريعة،  به  أمرت  ما  كل  هو  بالمعروف 

تطابق على وجوب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر: الكتاب والسنة وإجماع 

الأمة.»(٢) والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجسّد رسالة تربوية إرشادية للناس، 

انحسار  على  وتعمل  المجتمع،  في  الفاضلة  الأخلاق  شيوع  تعزز  أن  شأنها  من 

الرذائل والمفاسد. وينبغي ألا يتباطأ الفرد المسلم في إنكار المنكر عملاً بالتوجيه 

النبوي الشريف: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن 

رسالة  إهمال  أن  الغزالي  أكد  لقد  الإيمان.»(٣)  أضعف  وذلك  فبقلبه،  يستطع  لم 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى شيوع الفساد وخراب البلاد وهلاك 
العباد.(٤)

كونه  خلال  من  كبيرة  أهمية  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  ويكتسب 

يُسهم  أنه  كما  والجماعي،  الفردي  السلوك  لتقويم  الإسلامية  المعايير  أهم  من 

المسلمة.(٥)  الشخصية  لتربية  اللازمة  الصحية  الاجتماعية  الظروف  تهيئة  في 

ــالة،  ــة الرس ــروت: مؤسس ــه، بي ــز علمائ ــه وعج ــل أبنائ ــن جه ــلام بي ــادر. الإس ــد الق ــودة، عب ع  (١)

ص٤٦. ١٩٩٧م، 

النــووي، محيــي الديــن أبــو زكريــا يحيــى. شــرح صحيــح مســلم، القاهــرة: دار الفكــر، ١٩٨١م،   (٢)

ص٥١. ج١، 

مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج. المسند الصحيح المختصر، بيروت: دار إحياء التراث العربي،   (٣)

(د. ت.)، كتاب: الإيمان، باب: بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، حديث رقم٧٨، ص٦٩.

الغزالي، أبو حامد محمد. مختصر إحياء علوم الدين، بيروت: دار المعرفة، ط١، (د. ت.)، ص٢٨٥.  (٤)

علي، أصول التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص١٧٩.  (٥)
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ولقد أدرك لقمان -بحكمته- ضرورة توجيه ابنه وإرشاده إلى القيام بواجب الأمر 

 ¹ [ بالمعروف والنهي عن المنكر وجاء ذلك -على لسانه- في قوله تعالى: 

أن  يمكن  -الذي  للإنسان  صورة  وأجمل   ،[١٧ [لقمان:   Z  ½  ¼  »  º
تصوغه التربية الاجتماعية الإسلامية- هي صورة ذاك الذي يصل إلى مستوى من 

النضج الخلقي والاجتماعي بحيث يصبح مفتاحاً للخير ومغلاقاً للشر في نفسه 

وفي مجتمعه. وقد أثنى الإسلام على هذا النوع المتميِّز من الناس الذي يمتلك 

حديثه : «إن  كما نفهم من خلال  الاجتماعية  ويمارس الفاعلية  روح المبادرة 

للخير  مفتاحاً  االله  جعله  لعبد  فطوبى  مفاتيح،  الخزائن  ولتلك  خزائن،  الخير  هذا 

الجدير  ومن  للخير.»(١)  مغلاقاً  للشر  مفتاحاً  االله  جعله  لعبد  وويل  للشر،  مغلاقاً 

ذكره في هذا المقام أن التوجيه التربوي السابق -على لسان لقمان- تضمّن أمرين 

وعلى  الدين  أحكام  على  الأبناء-  نفس  -في  الغيرة  روح  تنمية  أولهما  مهمين: 

تحقيق المصلحة العامة للمجتمع الإسلامي. وثانيهما: ممارسة برمجة نفسية وتهيئة 

للأبناء على تحمّل المسؤولية تجاه المجتمع الذي يعيشون فيه، وعدم الاتِّصاف 

ى على حدود االله  بممارسة  بالسلبية واللامبالاة حينما تنتهك الحرمات ويُتعدَّ

أشكالٍ من المنكرات.

ثانياً: آليات المقترحة لتطوير دور الأسرة المسلمة في التوجيه التربوي 
لأبنائها

الآباء  خطاب  خلال  من  استنباطها  تم  التي  التربوية  التوجيهات  ضوء  في 

الموجّه للأبناء كما جاء في القرآن الكريم، يقترح الباحث الآليات التالية لتطوير 

دور الأسرة المسلمة في التوجيه التربوي لأبنائها: 

١- العمل على إثراء الخطاب التربوي للآباء وترقيته شكلاً ومضموناً:

الخطاب  في  التالية  المواصفات  توافر  بمراعاة  ذلك  يتحقق  أن  ويمكن 

التربوي للآباء: 

ابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، باب: من كان مفتاحاً للخير، حديث رقم٢٣٨، ص١٨٧.  (١)
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ــاء؛ ممــا يســاعد  ــوي الموجــه للأبن ــوُّع فــي الخطــاب الترب أ- الشــمول والتن

علــى تحقيــق المقاصــد التربويــة. ونقصــد هنــا بالشــمول والتنــوع: ملامســة أبعــاد 

وجوانــب تربويــة أساســية فــي شــخصية الأبنــاء، وقــد بــدا ذلــك واضحــاً مــن خلال 

ــب  ــم- لجوان ــرآن الكري ــي الق ــاء ف ــوي -الموجــه للأبن اســتهداف الخطــاب الترب

حيويــة متمثلــة فــي الجانــب الإيمانــي والاجتماعي والأخلاقي، فضلاً عن اشــتماله 

العديــد مــن الفوائــد والتوجيهــات التربويــة للمربّيــن، كمــا نلمــس الشــمول والتنــوع 

فــي هــذا الخطــاب مــن خــلال اســتخدام أســاليب تربويــة عديــدة بمــا يتناســب مــع 

ــة والنفســية  ــن الإدراكي ــة مــن الناحيتي ــروق الفردي ــوي ويراعــي الف الموقــف الترب

ــه  للمخاطــب، فنلحــظ اســتخدام لقمــان أســلوب الموعظــة الحســنة فــي مخاطبت

ابنــه كمــا جــاء فــي قولــه تعالــى علــى لســانه: ] 6 7 8 9 : ; > = 

< ?@ Z E D C B A [لقمــان: ١٣]، كمــا تضمــن الخطــاب التربــوي 
 g [ :للأبويــن حــواراً مــع ابنهمــا الــذي أنكــر البعــث كمــا فــي قولــه تعالــى

 x w v u t s r q p o n m l k j i h
z y } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ Z [الأحقاف: ١٧]. وفي موقف تربوي 
آخــر أبــدى نبــي االله يعقــوب نصيحــة لابنــه بــألا يقــصُّ رؤيــاه علــى إخوتــه كمــا جاء 

فــي قولــه تعالــى -علــى لســانه-: ] ! " # $ % & ' Z [يوســف: ٥]، 

واســتخدم لقمــان مــع ابنــه أســلوب الترهيــب الممتــزج بإثــارة العاطفــة حينمــا 

قولــه  فــي  جــاء  كمــا  المشــي  فــي  والخيــلاء  النــاس  علــى  التكبــر  عــن  نهــاه 

 Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  [ لســانه:  علــى   
Z Ú Ù [لقمــان: ١٨].

ومن الأساليب الراقية والمتميزة التي استخدمها الآباء في مخاطبة أبنائهم: 

ر ويوضح ويشرح الأثر السلبي المترتّب على ممارسة  أسلوب التعليل الذي يفسِّ

ن له أنه ظلم  سلوك سلبي، ومثال ذلك: أن لقمان حينما نهى ابنه عن الشرك بيَّ

عظيم، وحينما نصح يعقوب ابنه يوسف -عليهما السلام- بألا يقصَّ رؤياه على 

إخوته علل ذلك بمكيدة إخوته بفعل وسوسة الشيطان وتسويله لهم. وأبدع لقمان 
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تعالى  قوله  من  اتضح  كما  الواقع  من  حي  بمشهد  التربوي  خطابه  ربط  حينما 

-على لسانه-: ] Z ç æ å ä ã â áà ß Þ [لقمان: ١٩]. 

ويعقّب صاحب الظلال على هذه الآية بقوله: «الأسلوب القرآني يُرذل هذا الفعل 

ويصيغه في صورة منفّرة محتقرة بشعة فيرسم مشهداً مضحكاً يدعو إلى السخرية 

مع النفور، فلا يكاد ذو حسٍّ يتصور هذا المشهد من التعبير المبدع ثم يحاول 

  شيئاً من صوت تلك الحمير.»(١) وحينما كان المقصد تعريف الابن بقدرة االله

الواقع  من  مستمدة  رائعة  حسية  صورة  لقمان  استخدم  شيء  بكل  علمه  وإحاطة 

المشاهد، حينما تحدّث عن حبة من خردل مختبئة في صخرة أو في السماوات 

أو في الأرض يعلمها االله سبحانه وتعالى. وقد عقّب صاحب «الظلال» على هذا 

الأسلوب بقوله: «ويظلُّ الخيال يلاحق تلك الحبّة من الخردل في مكامنها حتى 

يخشع القلب وينيب إلى اللطيف بخفايا الغيوب، ويتجلّى علم االله الذي يتابعها 

بهذا  القلب  في  إقرارها  القرآن  يريد  التي  الحقيقة  تلك  ذلك  وراء  من  وتستقر 
الأسلوب العجيب.»(٢)

ومن مظاهر الشمول والتنوع في الخطاب التربوي للآباء: استهداف لقمان 

ابنه -في مواقف متعددة- فرداً بعينه باستخدام لفظة «يا بُني» (في خمسة مواقف)، 

 « وفي مواقف أخرى نجده يستهدف مجموعة من الأفراد باستخدام لفظة «يا بَنيَّ

مواجهة  من  تمكنه  التربوي  الخطاب،  في  مرونة  يعكس  بما  مواقع)  ثلاثة  (في 

الحاجات التربوية المختلفة للفرد والجماعة على حدٍّ سواء.

ب- وضوح لغة الخطاب التربوي وسلاسته وبلاغته وقِصَره. ونلحظ هذه 

السمات بشكل واضح من خلال تتبع الآيات القرآنية التي اشتملت على نماذج 

على  تساعد  فيه  السمات  هذه  توافر  أن  البدهيّ  ومن  الخطاب.  هذا  من  متعددة 

توصيل الفكرة وإفهام السامع بيسرٍ دون عناء وجهد كبيرين.

قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج٥، ص٢٧٩٠.  (١)

المرجع السابق، ج٥، ص ٢٧٨٩.  (٢)
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فنلمس  للأبناء:  الموجه  التربوي  الخطاب  في  والتودّد  الرفق  التزام  ت- 

الرفق في الخطاب التربوي الموجه للأبناء بصورة واضحة من خلال استخدام 

لفظة «يا بُني» و»هي تصغير لكلمة ابن في نداء العطف والتحبّب.»(١) وتفيد كلمة 
بُني -كما أشار البيضاوي- التصغير والإشفاق.(٢)

وكان مما امتدح به رب العزة نبيه محمداً  صفات اللين والرفق والرحمة 

 3 2 1 0 /. - , + * ) [  : بالمسلمين كما بينه في قوله 

 FE D C B A @? > = < ; : 9 87 6 5 4
بالتزام  المسلمين    الرسول  وأرشد   .[١٥٩ عمران:  [آل   Z  K  J  I  H  G
الرفق في قوله: «ما كان الرفق في شيءٍ إلا زانه، ولا كان الفحشُ في شيء قط 

إلا شانه.»(٣) واستخدام الرفق في التوجيه التربوي له أثر كبير في إصلاح النفوس 
والتأثير فيها واستلال الحقد منها وتعليمها الأدب والحياء.(٤)

في  واحد  اتجاه  في  للأبناء  الموجه  التربوي  الخطاب  يسير  ألا  ينبغي  ث- 

يبادروا  حتى  للأبناء  الفرصة  إعطاء  المواقف  بعض  تقتضي  إذ  الحالات؛  كل 

لهم،  الراجعة  التغذية  وتقديم  عليهم  والتعقيب  مناقشتهم  ثم  ومن  بالمخاطبة، 

وخير مثال على ذلك: التخاطب الذي حدث بين أبوين كريمين وابنهما الجاحد، 

هذا  لنا  الكريم  القرآن  فصوّر  عليه،  بالرد  قاما  ثم  خطابها،  على  عقّب  والذي 

المشهد الدال على التخاطب الفاعل بين الآباء والأبناء؛ فجاء في محكم التنـزيل: 

 v u t s r q p o n m l k j i h g [
z y x w } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ Z [الأحقاف: ١٧].

رضا، تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار، مرجع سابق، ج١٢، ص٢١٦.  (١)

البيضاوي، أنوار التنـزيل وأسرار التأويل، مرجع سابق، ج٤، ص٢١٤.  (٢)

ابن حبان، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، مرجع سابق، كتاب: البر والإحسان، باب: ذكر   (٣)

الأمر بلزوم الرفق في الأشياء، حديث رقم ٩، ص٣١٢.

البقعاوي، صالح بن سليمان. مبدأ الرفق في التعامل مع المتعلمين من منظور التربية الإسلامية،   (٤)

الدمّام: دار ابن الجوزي، ط١، ١٤٢١ه.
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ونلمس  توقُّف،  دون  حياتهم  خلال  للآباء  التربوي  الخطاب  استمرار  ج- 

ذلك من خلال حرص يعقوب - وهو على فراش الموت- على تذكير أبنائه 

 ª  ©  ¨  [ تعالى:  قوله  في  جاء  كما  الله،  الخالصة  العبودية  على  بالثبات 

 ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «
فالخطاب   .[١٣٣ [البقرة:   Z  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½
قليلاً  كان  وإن  حتى  انقطاع،  دون  ومتواصلاً  مطرداً  يكون  أن  ينبغي  للأبناء 

وموجزاً، عملاً بالتوجيه النبوي الشريف: «سدّدوا وقاربوا، واعلموا أنه لن يدخل 
أحدكم عمله الجنة، وأن أحبَّ الأعمال إلى االله أدومها وإن قل.»(١)

للأبناء:  التربوي  الخطاب  في  الأولويات-  -حسب  التدرج  مراعاة  ح- 

ونلمس ذلك بوضوح من خلال خطاب لقمان لابنه في الآيات (١٣-١٩) من 

بسعة  وعرّفه    االله  توحيد  على  فحثّه  الإيماني،  بالجانب  بدأ  إذ  لقمان؛  سورة 

عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  على  حثه  ثم  الصلاة،  إقامة  إلى  أرشده  ثم  علمه، 

الأخرى  الصورة  وأما  الأدب.  والتزام  الناس  مع  التعامل  في  والصبر  المنكر 

لمراعاة التدرج -وفق الأولويات- في أنموذج لقمان الخطابي، فقد تمثلت -في 

ثم  وتعالى-  -سبحانه  االله  مع  المسلم  الإنسان  علاقة  يخص  بما  خطابه-  بدء 

علاقته مع الناس.

٢- العمل على إعادة نظم الخطاب التربوي للأسرة المسلمة:

الأسرة  في  للأبناء-  -الموجه  التربوي  الخطاب  توحّد  بذلك:  ونقصد 

التناقض  من  وخلوه  الوالدين  بين  التوافق  مبدأ  على  وقيامه  وانسجامه  المسلمة 

الحياة  هذه  في  الإسلام  «سنن  فمن  الأبناء،  على  سلباً  يؤثر  مما  والاضطراب، 

غنى  فلا  الحياة،  شؤون  وتعريف  الكون  بعمارة  معاً  والمرأة  الرجل  يقوم  أن 

للرجل عن المرأة ولا غنى للمرأة عن الرجل، ومن هنا، حثت تشريعات الإسلام 

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: الرقائق، باب: القصد والمداومة على العمل،   (١)

حديث رقم٦٤٦٤، ص٩٨.
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وتوجهاته على التعاون بينهما في كلِّ شيء.»(١) فقد حث القرآن الكريم المؤمنين 

 ¿ [ : على التعاون فيما بينهم في أعمال الخير كما يتضح من خلال قوله

التربوي  فالخطاب   ،[٢ [المائدة:   Z  Ñ  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À
امتثالاً  والتكامل  والتساند  التعاون  على  قائماً  يكون  أن  ينبغي  المسلمة  للأسرة 

للتوجيه النبوي الشريف: «إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه بعضاً -وشبّك 

بين أصابعه-.»(٢) وقد ساق القرآن الكريم لنا أنموذجاً للخطاب التربوي المتوحّد 

القائم على أساس التعاون والتوافق والانسجام بين الأبوين؛ إذ جاء في قوله تعالى: 

 v u t s r q p o n m l k j i h g [
z y x w } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ Z [الأحقاف: ١٧].

ومما يعزز هذا النوع المتميز من الخطاب التربوي الأبوي اعتقاد الوالدين 

بضرورة تحمُّل المسؤولية المشتركة في رعاية الأبناء وتربيتهم، وتقاسم الأدوار 

بينهما امتثالاً للتوجيه النبوي الشريف: «كلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته، 

الإمام راعٍ ومسؤول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهله، وهو مسؤول عن رعيته، 

والمرأة راعيةٌ في بيت زوجها، ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راعٍ في مال سيده، 

ومسؤول عن رعيته.»(٣) ومن الجدير ذكره في هذا المقام، أن التزام الأبوين بالدين 

على  ويساعدهما  وأهدافهما،  اتجاههما  يوحّد  كما  بينهما  للتفاهم  قاعدة  يشكّل 

المرجع  الشرع  أحكام  في  يجدان  إذ  بلوغها؛  إلى  يسعيان  التي  الأهداف  تحقيق 
الذي يحتكمان إليه ويطمئنان إلى حلوله السليمة.(٤)

البشائر  دار  بيروت:  والسنة،  الكتاب  في  الإسلام  يصوغها  كما  المرأة  شخصية  علي.  الهاشمي،   (١)

الإسلامية، ط٦، ٢٠٠٠م، ص١٥٨.

المسجد  في  الأصابع  تشبيك  باب:  الصلاة،  كتاب:  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري،   (٢)

وغيره، حديث رقم٤٨١، ج١، ص١٠٣.

المرجع السابق، كتاب: الجمعة، باب: الجمعة في القرآن والمدن، حديث رقم٨٩٣، ج٢، ص٥.  (٣)

ط١،  الإسلامي،  الثقافي  المركز  عمّان:  الإسلام،  في  الأسرة  فقه  الخطيب.  الدين  عز  التميمي،   (٤)

١٩٨٥م، ص٣٦.
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وتقاسمهما  للأبناء  التربوي  التوجيه  مجال  في  الأبوين  تعاون  يتنافى  ولا 

الموجه  والقائد  الأول  التربوي  المسؤول  هو  الرجل  كون  مع  المسؤولية 

قوله  في  جاء  كما  المرأة  على  الرجل  قوامة  مظاهر  من  وهذا  المجال،  هذا  في 

 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ![ تعالى: 

./ Z M [النساء: ٣٤]. و»لا تعْني قوامة الرجل الاستبداد والتسلّط والقهر، بل 

إلغاء  تعني  لا  الرجل  وقوامة  والحماية.»(١)  والرعاية  والتوجيه  النصح  ولاية  هي 

شخصية المرأة في البيت ولا في المجتمع الإنساني، فهي للرجل ذات مضمون 

أخلاقي ووظيفة داخل الأسرة لإدارة هذه المؤسسة وصيانة البناء الأسري وتمكين 

الزوجين من أداء دورهما في تربية الأبناء.(٢) وقد جاء في تفسير قوله تعالى: ] » 

 ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬
½ ¾ ¿ Z Ã Â Á À [التحريم: ٦]؛ أي: وقاية النفس بإلزامها أمر االله، 
والقيام بأمره امتثالاً ونهيه اجتناباً، ووقاية الزوجات والأولاد بتأديبهم وتعليمهم.(٣)

وبناءً على ما تقدّم، فينبغي أن يتبادل الأبوان النصائح والخبرات ووجهات 

النظر في تربية الأبناءِ، وتوجيههم بما يحقق مصلحتهم ويجلب الخير لهم ويحقق 

الاستقامة في حياتهم، ومن الضروري أن يُنفّذ ذلك في إطار الاحترام المتبادل 

والحرص على عدم إظهار الاختلاف في وجهات النظر بينهما أمام الأبناء، بما 

ينعكس سلباً على أداء المهام التربوية المناطة بهما، ويخدش أو يشوّه الأنموذج 

الذي يفترض أن يظل ناصعاً متألِّقاً في عيون الأبناء.

والمهنية  الشخصية  المواصفات  حيازة  في  أمكن  ما  الآباء  اجتهاد   -٣

المستمدة من معاني الحكمة:

مفردات  استعراض  -وقبل  لقمان  سورة  بدايات  أن  للانتباه  اللافت  من 

شويدح، أحمد ذياب وآخرون. النظم الإسلامية، غزة، ط١، ١٩٩٧م، ص١١١.  (١)

قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج٢، ص٦٥١-٦٥٣.  (٢)

السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان، مرجع سابق، ص٨٧٤.  (٣)
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التوجيه التربوي التي تجسدت في مخاطبة لقمان لابنه- سُبقت بقوله تعالى في 

حقه: ] ! " # $ % & ') ( * + , -. / 0 1 

ة االله عليه بتلك  Z 5 4 3 2 [لقمان: ١٢]، وفي ذلك إشارة واضحة إلى منَّ
في  لقمان  بحكمة  للاقتداء  المربين  نفوس  يهيئ  الكريم  القرآن  وكأن  الحكمة، 

التربية وتلمُّس خطاه في مجال التوجيه التربوي للأبناء، وقد أشار القرطبي في 

تفسيره إلى: «أن االله تعالى أعطى لقمان الحكمة ومنعه من النبوة.»(١) وقد سُئل 
وهب بن مُنبه أكان لقمان نبياً؟ قال: لا لم يُوحَ إليه، وكان رجلاً صالحاً.(٢)

وممارسة  علماً  الحكمة  بحيازة  المسلمين    المعلم  الرسول  رغّب  وقد 

ذلك من خلال قوله : «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه االله مالاً فسلّطه على 

نوّه  وقد  ويعلمها.»(٣)  بها  يقضي  فهو  الحكمة  االله  آتاه  ورجلٌ  الحق،  في  هلكته 

 ¼  »  [ تعالى:  فقال  الحكمة،  امتلاك  في  الكثير  الخير  إلى  الكريم  القرآن 

½ ¾ ¿ Z È Ç Æ Å Ä Ã ÂÁ À [البقرة: ٢٦٩]. وأشار 
الرسول المربي  إلى بعض مواطن الحكمة حتى يتم التماسها والاستفادة منها 

كما اتضح في قوله : «ألا إنَّ من الشعر لحكمة.»(٤) وأوصى علي  المؤمنين 

دوا عن أخذ الحكمة عن الآخرين بقوله: «العلم ضالّة المؤمن فخذوه  بألا يتردَّ

ولو من أيدي المشركين، ولا يأنف أحدكم أن يأخذ الحكمة ممن سمعها منه.»(٥) 

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج١٤، ص ٥٩.  (١)

مكة  حاتم،  أبي  لابن  العظيم  القرآن  تفسير  محمد.  بن  الرحمن  عبد  محمد  أبو  حاتم،  أبي  ابن   (٢)

المكرمة: مكتبة نزار الباز، ط٩، ١٤١٩ه، ج٩، ص٣٠٩٧.

والحكمة،  العلم  في  الاغتباط  باب:  العلم،  كتاب:  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري،   (٣)

حديث رقم٧٣، ص٢٥.

حديث  يكره،  وما  والحداء  والرجز  الشعر  من  يجوز  ما  باب:  الأدب،  كتاب:  السابق،  المرجع   (٤)

رقم٦١٥٤، ص٣٤.

القرطبي، أبو عمر بن يوسف بن عبد االله. جامع بيان العلم وفضله، الرياض: دار ابن الجوزي،   (٥)

١٩٩٤م، باب: جامع في الحال التي يُسأل بها العلم، حديث رقم٦٢١، ص٤٢١.
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ويؤكّد «الشيباني» حاجة المربّين الماسّة إلى امتلاك الحكمة وتمثّلها في عملهم 
وإلى أبعد الحدود.(١)

لدى  توفرها  وضرورة  الحكمة  لزومية  على  التأكيد  من  سبق  ما  إطار  وفي 

الشخصية  مواصفات  أهم  سنعرض  بخاصة،  المربّين  ولدى  بعامة  المسلمين 

الحكيمة التي يفترض أن يحوزها ويتمثلها الآباء وهم يمارسون التوجيه التربوي 

معاني  استقراء  خلال  من  المواصفات  هذه  أبرز  تلخيص  ويمكن  أبنائهم.  تجاه 

الحكمة -التي جاءت في عدد من تفاسير القرآن الكريم- على النحو الآتي: 

ين والعقل.»(٢) - جاءت الحكمة بمعنى «الصواب في المعتقدات والفقه في الدِّ

العلم  فهي  وحكمته،  وجهه  على  بالحق  العلم  بأنها  الحكمة  وفسّرت   -

بالأحكام ومعرفة ما فيها من الأسرار والأحكام، فقد يكون الإنسان عالماً 

رت بالعلم  ولا يكون حكيماً، فالحكمة مستلزمة للعلم وللعمل، ولهذا فُسِّ
النافع، والعمل الصالح.(٣)

- العلم الذي هو عنصر أساس من عناصر الحكمة هو العلم الشامل والنوعي؛ 

في  والمعارف  العلوم  من  النفوس  به  تكْمُل  ما  «كل  على  يحتوي  لكونه 

أحكام الشرع،»(٤) وهذا يعني ببساطة أن الحكيم يُلم بعلوم الدنيا والدين.

- ومن معاني الحكمة: شكر االله تعالى وحمده على نعمه وحب الخير للناس، 

واستعمال الأعضاء فيما خلقت له من الخير والنّفع والهداية إلى المعرفة 
الصحيحة.(٥)

للنشر  الليبية  الشعبية  المنشأة  طرابلس:  الإسلامية،  التربية  فلسفة  التُّومي.  محمد  عمر  الشيباني،   (١)

والتوزيع، ط١، ١٩٧٥م، ص١٤.

ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، بيروت: دار   (٢)

الكتب العلمية، ط١، ١٤٢٢ه، ج٤، ص٣٤٧.

السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان، مرجع سابق، ص٦٤٨.  (٣)

الزحيلي، وهبة مصطفى. التفسير الوسيط، دمشق: دار الفكر، ط١، ١٤٢٢ه، ج١، ص٥٩.  (٤)

الزحيلي، وهبة مصطفى. التفسير المنير، دمشق: دار الفكر، ط٢، ١٩٩١م، ج٢١، ص١٤٥.  (٥)
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- وقُصِد بالحكمة في مجال الدعوة إلى -االله تعالى-: حسن التصرف ومراعاة 

مقتضى الحال ودعوة الناس كلٍّ حسب حاله وفهمه.

بالأهم  والبدء  بالجهل  لا  بالعلم  الدعوة  أسلوب  انتهاج  ذلك  ويتطلب   -

فالمهم.(١) 

- ومن معاني الحكمة: القدرة على الفهم والتعبير.(٢)

ومن خلال استعراض معاني الحكمة -كما جاءت في تفاسير آيات القرآن- 

أمكن استنباط وتحديد أبرز المواصفات الشخصية والمهنية التي ينبغي أن تتوفر 

في الآباء، حتى يتمكنوا من أداء دورهم في التوجيه التربوي للأبناء بكفاءة عالية، 

ونجمل هذه المواصفات على النحو الآتي: 

- سلامة العقيدة.

- التفقه في الدين والإلمام بالأحكام الشرعية.

- التعقّل.

- الجمع بين العلم النّافع والعمل الصالح.

- الإلمام بالقدر اللازم من العلوم الشرعية والحياتية، وبما يخدم ويحقق بناء 

النفوس بطريقة شاملة ومتكاملة.

- شكر االله تعالى وحمده على نعمه.

- حبُّ الخير للناس والحرص على هدايتهم إلى السلوك الصحيح والمعرفة 

الصحيحة.

- تسخير الجوارح واستعمالها في مجال الخير ونفع الناس.

- حسن التصرُّف، ومراعاة مقتضى الحال وما يترتب عليه من مراعاة الفروق 

الفردية في التعامل مع الناس.

السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان، مرجع سابق، ص٦٤٨.  (١)

الصابوني، مختصر تفسير ابن كثير، مرجع سابق، ج٣، ص٥٤.  (٢)
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وتوجيههم  الناس  دعوة  عند  رصينة  معرفية  علمية  قاعدة  من  الانطلاق   -

وإرشادهم.

- مراعاة التدرّج في الدعوة والتربية.

- القدرة على الفهم والتعبير الجيد.

ــة  ــي الحكم ــن معان ــتمدة م ــابقة -المس ــات الس ــل المواصف ــن خــلال تأمُّ وم

فــي كتــاب االله تعالــى- يتضــح شــمولها وتنوعهــا وجودتهــا؛ ممــا يجعــل إحرازهــا 

ليــس بالأمــر الهيــن؛ إذ يحتــاج إلــى جهــد ومجاهــدة الآبــاء المربّيــن، مــع الأخــذ 

فــي الحســبان أن كثيــراً منهــم ليســوا مختصيــن فــي التربيــة، وأن بينهــم فروقــاً 

فرديــة فــي القــدرات الإدراكيــة والظــروف الحياتيــة، إلا أن ذلــك لا يعفيهــم مــن 

الأخــذ بالأســباب وإطــلاق المبــادرة الذاتيــة لتحصيــل -مــا أمكــن- مــن تلــك 

المواصفــات الشــخصية والمهنيــة، بمــا يتناســب مــع إمكاناتهــم وظــروف حياتهــم، 

وبهــذا الفعــل يقتــدون بالرســول  أســوتنا الأولــى الــذي انتهــج الحكمــة ببراعــة 

تامــة وهــو يدعــو النــاس إلــى الخيــر، ويجتهــد فــي إرشــادهم وإصــلاح نفوســهم 

وتعليمهــم الحكمــة، وهــو  الــذي يبرمــج نفوســنا علــى انتقــاء أفضــل الأمــور 

ــه  ــا اتضــح مــن خــلال قول ــا، كم ــا وأحســنها، والســعي الحثيــث لبلوغه وأجوده

والأخــذ  سفاســفها.»(١)  ويكــره  وأشــرافها،  الأمــور  معالــي  يحــب  االله  : «إن 

ــاده  ــي إطــار تكليــف االله  لعب ــا يكــون ف ــاء أحاســنها إنم ــور وانتق ــي الأم بمعال

 « ª © ¨ § [ : الــذي يقــوم علــى أســاس التيســير لا التعســير لقولــه

¬® ¯ ° ± Z à μ´ ³ ² [البقــرة: ٢٨٦]. ومعنــى الآيــة أي: لا يُكلِّــف 
ــاده مــن أعمــال القلــوب والجــوارح إلا وهــي  ــة- عب ــزول الآي االله -مــن وقــت نـ

ــه.(٢) ــف وفــي مقتضــى إدراكــه وبُنيت وِســع المكلَّ

الطبراني، المعجم الكبير، مرجع سابق، باب: الحاء، حديث رقم٢٨٩٤، ص١٣١.  (١)

ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، مرجع سابق، ج١، ص٣٩٢.  (٢)
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٤- الإعداد التربوي للآباء المسلمين بصورة مستمرة:

لا  للأبناء  التربوي  التوجيه  مجال  في  بدورهم  الآباء  قيام  أن  البدهيّ  فمن 

وقدراتهم،  إمكاناتهم  ينمِّي  ومهني  علمي  وإعداد  تهيئة  دون  ينطلق  أن  يصح 

أو  الصدفة  لمحض  يُترك  ألا  ينبغي  الإعداد  وهذا  كفاءاتهم،  مستوى  من  ويرفع 

أسس  على  يقوم  أن  من  بدّ  لا  بل  وهناك،  هنا  والجماعات  الأفراد  اجتهادات 

التربوية  بالمكانة  يليق  بما  جيداً،  لها  يُخطط  عملية  برامج  إلى  ل  تتحوَّ علمية 

للأسرة المسلمة التي تشكّل خط الدفاع الأول والحِصن الأمين للأبناء، والذي 

يجب أن يحتفظ بمركز الصدارة في رعاية الأبناء وتوجيههم مع عدم إغفال دور 

للآباء  التربوي  الإعداد  أن  الباحث  ويعتقد  المجتمع،  في  الأخرى  المؤسسات 

ز جهوده في محورين أساسيين، أولهما: الإلمام بقواعد وأساليب  ينبغي أن تتركَّ

للخطاب  الأساسية  والمهارات  الأساسية  ومجالاته  الفاعل  التربوي  التوجيه 

الشخصية  المواصفات  وحيازة  كسب  على  العمل  في  والثاني  المتقن،  التربوي 

والمهنية اللازمة لممارسة التوجيه التربوي للأبناء في ضوء معاني الحكمة التي 

سبقت الإشارة إليها. ويقترح الباحث لتحقيق ذلك الآليات الآتية: 

أ- اجتهاد الآباء الذاتي لترقية إمكانياتهم وكفاءاتهم التربوية: 

النفسي  الاستعداد  عن  يُعبِّر  لكونه  جداً  ومهماً  أساسياً  العنصر  هذا  ويعد 

في  والجدية  بالمسؤولية  الإحساس  مستوى  ويعكس  المبادرة،  زمام  وامتلاك 

الوفاء بحقوق الأبناء على الآباء، ويمكن أن يتحقق هذه الاجتهاد الذاتي للآباء 

من خلال الممارسات الآتية: 

والسيرة    الرسول  وسنة  الكريم  القرآن  على  مستمرة  بصورة  لاع  الاطِّ  -

النبوية المطهرة وسِيَر الصحابة -رضوان االله عليهم- للوقوف على أساليب 

ة  صحَّ مراعاة  مع  الناجعة،  بأساليبه  والإلمام  الفاعل،  التربوي  التوجيه 

المصادر التي يتم الرجوع إليها ودرجة وثوقيتها، ويتطلب ذلك إلمام الآباء 

بالمهارات الأساسية لقراءة القرآن والسنة النبوية حتى يتشكل لديهم الفهم 

الصحيح الذي يؤدي إلى ممارسات تربوية سليمة مع الأبناء.
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- المبادرة إلى سؤال أهل التخصص من العلماء الفقهاء والتربويين المتخصصين 

بالتوجيه  عملاً  وإرشادهم  وتوجيههم  الأبناء  رعاية  موضوع  يخص  فيما 

 Z  1  0  /  .  -  ,  +  *  [ العزة:  رب  قول  في  الرباني 

هذا  لتحقيق  الحديثة  الاتصال  وسائل  من  الاستفادة  ويمكن   ،[٤٣ [النحل: 

الغرض، كالهاتف المحمول والمراسلة عبر البريد الإلكتروني.

والحرص  وتوجيههم،  الأبناء  رعاية  مجال  في  الناجحة  بالنماذج  الاقتداء   -

على الاستفادة منها في تعديل ممارساتهم التربوية مع أبنائهم.

- اعتماد الآباء لأسلوب التقويم الذاتي لممارساتهم التربوية تجاه الأبناء من 

خلال استبانة، وقد قام الباحث بتصميمها وتصنيفها -إلى مجالين- على 

النحو الآتي: 

استمارة تقويم ممارسات التوجيه التربوي للآباء

رقم

الفقرة
الفقـــرة

٣

بدرجة

كبيرة

٢

بدرجة

متوسطة

١

بدرجة

قليلة

المجال الأول: مجالات التوجيه التربوي للأبناء:

. أشرح لهم مفهوم توحيد االله

أحذّرهم من عواقب الشرك والرياء.

أؤكّد على مفهوم العبودية الخالصة الله  في الأقوال والأفعال.

أعرّفهم بقدرة االله  ومشيئته النافذة في الكون.

ث لهم عن سعة علم االله تعالى وإحاطته بكل شيء. أتحدَّ

أحثّهم على مراقبة االله  في أعمالهم العلنية والسّرية.

أذكّرهم بيوم البعث وما يترتب عليه من الحساب والجزاء.

أزرع فيهم الأمل في االله  والرجاء فيه.

أحثُّهم على الاستعانة باالله  في جميع أمور حياتهم.

أحثّهم على إقامة الصلاة في أوقاتها.
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هم على مخالطة الناس والصبر في التعامل معهم. أحثَّ

رهم من التعالي على الناس. أحذِّ

هم على الاعتدال في المشي وتجنّب الخيلاء فيه. أحثَّ

أبيِّن لهم العواقب الوخيمة للإعجاب بالنفس.

عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  في  واجبهم  أداء  على  أستحثُّهم 

المنكر.

أنتقد سلوكهم حينما يتحدثون بصوتٍ عالٍ.

أنصحهم بكتمان الأسرار عند الحاجة إلى ذلك.

المجال الثاني: الأساليب الفاعلة في التوجيه التربوي للأبناء: 

ألتزم الرفق في مخاطبة الأبناء عند توجيههم وإرشادهم.

أُظهر للأبناء حرصي على هدايتهم ومصلحتهم.

عة. أستخدم في توجيه الأبناء أساليب تربوية متنوِّ

أستمع لحديث الأبناء وأجيب عن استفساراتهم ما استطعت إلى 

ذلك سبيلاً.

أنتهج مع الأبناء أسلوب الحوار القائم على الإقناع.

ث مع الأبناء بلغة واضحة يفهمونها. أتحدَّ

أخاطب الأبناء -عند توجيههم- بعبارات مختصرة ومحددة.

أراعي التدرج وترتيب الأولويات في توجيههم.

أستخدم أسلوب الموعظة الحسنة معهم.

أستخدم أسلوب الزجر والترهيب لتحذيرهم من السلبي.

أحرص على استخدام لغة بليغة في مخاطبة الأبناء.

أبيّن لهم الإيجابيات المترتبة على الالتزام بالسلوك الإيجابي.

م لهم البديل الصحيح عند انتقاد أي سلوك سلبي لديهم. أقدِّ

أتعاون مع زوجي في مجال توجيه الأبناء ورعايتهم.

الأبناء  بها  يمرّ  التي  الخاصة  والظروف  الحال  مقتضيات  أراعي 

توجيههم. عند 

لتوضيح  المحسوس  الواقع  من  مستقاة  حسية  صوراً  لهم  أعرض 

مقصدي عند توجيههم.
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ب- الإعداد التربوي للآباء من خلال مؤسسات المجتمع: 

ما لم تتوفر الرعاية التربوية للآباء من قبل مؤسسات المجتمع المعنية فإنه 

لا يمكن أن يكتمل بناؤهم وإعدادهم وتأهيلهم -بصورة جيدة- للقيام بواجباتهم 

تقوم  ولا  وحدها  تكفي  لا  الآباء  من  الذاتية  فالمبادرات  الأبناء،  تجاه  التربوية 

بذاتها من غير الاعتماد على أهل التخصص والخبرة والتجربة في مجال التربية 

والتوجيه والإرشاد، ويمكن إسناد هذه المهمة إلى الجهات المسؤولة الآتية: 

والتوعوية  التثقيفية  المحاضرات  عقد  خلال  من  والجامعات،  المعاهد   -

في مجال رعاية الأبناء وتوجيههم، ويمكن أن يُفرد لهذا الغرض مساق 

خاص يدرسه الطلبة المقبلون على الزواج وتكوين أسرة وتحمل مسؤولية 

وتثقيف.  توعية  دون  الزوجية  الحياة  في  ينخرطوا  لا  حتى  الأبناء،  تربية 

ومن الضروري أن يستمر تدريب الآباء بعد ذلك من خلال محاضرات 

محددة العناوين، وورش عمل ودورات تدريبية تقوم على أساس التفاعل 

والمناقشة والتطبيقات العملية، ولا تقتصر على تقديم معلومات ونصائح 

ذات طابع نظري.

بأهل  الاستعانة  يمكن  المدارس  في  المشكّلة  الآباء  مجالس  خلال  من   -

الاختصاص لمساعدة الآباء وإرشادهم، والعمل على تحسين أدائهم في 

توزيع  خلال  من  ذلك  يتم  أن  ويمكن  للأبناء،  التربوي  التوجيه  مجال 

متعددة  تربوية  مشكلات  تعالج  محاضرات  وعقد  خاصة  تربوية  نشرات 

يحضرها الآباء في المدارس ويتناقشون مع الأساتذة، ويتبادلون الخبرات 

والنصائح فيما بينهم، بما يثري حصيلتهم التربوية وينعكس إيجاباً على 

أدائهم في توجيه الأبناء.

ومجلاته  الإلكترونية  ومواقعه  المتعددة  فضائياته  عبر  الإسلامي  الإعلام   -

وصحفه، لا بد أن ينهض ويتحمل المسؤولية -بجدية- تجاه رعاية الآباء 

وتأهيلهم، من أجل دعم وإثراء وترقية دورهم في ممارسة التوجيه التربوي 
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للأبناء. ومن خلال متابعة الإعلام الإسلامي في واقعنا اليوم يلحظ امتلاكه 

لطاقات بشرية وموارد مادية كافية تمكنّه من أداء دوره في هذا المجال. 

وما نحتاجه اليوم -بالفعل- تنسيق جهود المخلصين وجمعها على خطة 

استراتيجية لتحقيق أهدافها المتعددة والشاملة، التي يُفترض أن يكون من 

أولوياتها بناء الشخصية المسلمة الفاعلة والإيجابية، والقيام بتطوير أداء 

الأسرة المسلمة من منطلق اعتبارها المسؤول الأول والأخير عن تربية 

الأبناء وتهيئتهم للعيش والانخراط الفاعل في المجتمع.

المسلمين،  بلاد  في  للمساجد  التربوي  الدور  إحياء  جداً  الضروري  من   -

والمواعظ  والدروس  الجمعة  خطبة  وفاعلية -عبر  بوعي  يشارك  بحيث 

والمحاضرات الخاصة- في تربية الأبناء وإعداد الآباء للقيام بدورهم في 

توجيه الأبناء ورعايتهم. وقد غدا المسجد اليوم أكثر انفتاحاً على جميع 

لمجهودات  حاضنة  ل  شكَّ حتى  والتربوية،  الثقافية  المجتمع  مؤسسات 

دوره  ذلك:  ودليل  فشيئاً،  شيئاً  التربوي  دوره  يستعيد  وبدأ  المخلصين، 

جميع  في  نلحظها  التي  العارمة  الإسلامية  الصحوة  إحداث  في  الكبير 

أبواب  إلى  وهدايتهم  الناس  وإرشاد  االله  إلى  الدعوة  في  المسلمين  بلاد 

الخير، وهي عمليات مرادفة تماماً -في حقيقتها وطبيعتها- لتربية الناس 

من  كثيراً  أن  من  ذلك  على  أدلَّ  وليس  نفوسهم،  وإصلاح  وتوجيههم 

العلماء الدعاة أثّروا كثيراً في نفوس الناس في مراحلهم العمرية جميعها، 

وقد تفوّق كثيرٌ منهم -في هذا المجال- على كثير من الذين اختصوا في 

صفوا به من علمٍ وسعة اطلاع وحكمةٍ  مجال التربية واشتغلوا بها، لما اتَّ

وبلاغة في مخاطبة الناس وإرشادهم.

خاتمة:

عرض القرآن الكريم لأنموذج راقٍ -شكلاً ومضموناً- من التوجيه التربوي 

عبر خطاب الآباء لأبنائهم. وإذا تمت محاكاة هذا الأنموذج من قِبل الأسرة المسلمة 
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التربوي  التوجيه  مجال  في  أدائهم  تطوير  في  بفاعلية  يسهم  ذلك  فإن  المعاصرة، 

للأبناء، ويمكن استثمار ذلك الأنموذج من خلال اجتهاد الآباء في دراسته بعمق 

حتى يمارسوا دورهم التربوي على هدي وبصيرة، وفي هذا الإطار يحتاجون إلى 

دعم مؤسسات المجتمع التعليمية والثقافية التي يفترض أن تجتهد في إعدادهم 

وتأهيلهم، ليكونوا قادرين على أداء واجباتهم التربوية تجاه الأبناء بكفاءة.

والجديد في الدراسة الحالية أنها: 

- ركّـزت علـى اسـتنباط التوجيهـات التربويـة فـي مجالاتهـا المتعـددة مـن 

خـلال خطـاب الآبـاء الموجـه للأبنـاء فـي القـرآن الكريـم ولـم تقتصر على 

سـورة لقمـان.

- استخرجت ما يترتب على الاتجاهات التربوية من اتجاهات سلوكية ينبغي 

هة  أن يجتهد الآباء في تعزيزها لدى أبنائهم، فضلاً عن الإرشادات الموجِّ

لممارسات الآباء التربوية تجاه الأبناء.

- دعّمت الدراسة المضامين التربوية والتوجيهات التربوية بأدلة مستفاضة من 

شروح كثير من التفاسير وأحاديث الرسول ، وحرصت على استنباط 

عدد من الفوائد التربوية المتضمنة في خطاب الآباء للأبناء.

- استخدمت منهجي: التحليل النوعي والبنائي.

محددة  عملية  آليات  اقتراح  إلى  التأصيلي  التنظيري  الجانب  تجاوزت   -

لتطوير التوجيه التربوي للأسرة المسلمة في واقعنا المعاصر، تقوم على 

أساس التكامل والتساند بين الجهد الذاتي للآباء -بقصد ترقية إمكاناتهم 

والجامعات  كالمعاهد  المجتمع  مؤسسات  وجهد  التربوية-  وكفاءاتهم 

الخطاب  لترقية  محدداً  تصوراً  وقدمت  والمساجد،  الإعلام  ووسائل 

التربوي للآباء من الناحية الفنية، واستحضرت أنموذج الخطاب الأبوي 

القائم على الانسجام والتوافق والتعاون بين الزوجين.
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إجراء -  الباحث  يقترح  تناوله،  تم  الذي  الموضوع  حلقات  ولاستكمال 

الدراسات الآتية: 

- تقويم أساليب الأسرة المسلمة في التوجيه التربوي للأبناء: دراسة تقويمية 

في ضوء معايير مستمدة من القرآن الكريم.

- واقع العلاقة الإنسانية بين الآباء والأبناء (الأسرة الفلسطينية: دراسة حالة).

الأبناء:  مع  التربوي  التواصل  لمهارات  المسلمة  الأسرة  ممارسة  درجة   -

دراسة تقويمية في ضوء السنة النبوية المطهّرة.

التراث  في  جاءت  كما  للأبناء  الموجّه  الأبوي  التربوي  الخطاب  ملامح   -

الإسلامي.
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